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استقبال المسلمين لشهر رمضان 


بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على خاتم 
رسل الله » سیدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن 
والاه . وارص اللهم عن أتباعهم الأئمة الهداة. وعنا معهم » 
ووفقنا اللهم إلى ما تحبه وترضاه. ویعد . 

فقد كان المسلمون يستقبلون شهر رمضان بفائق اس 
ورل اشد الا هتمام ويستعدذون لمقدّمه فرحا بقدومه. 
واستبشارا بفضله . 


وعن أنس رصي الله عنه: «أن النبي که كان يدعو 
ببلوغه رمضان» فإذا دخل شهر رجب قال : الله بارك لنا في 
رجب تزا وبلا رمقنان4. 


وكان المسلمون يستقبلونه بقولهم : «اللهم قد أظلَنًا شهر 
رمضان. وحضر» فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه 
وقيامه» وارزقنا فيه الجذ والاجتهاد والنشاط. وأعذّنا فيه من 
الفتن». وذلك لما یعلمون من فضل رمضان وسعة فضل ال 
علیهم فیه. وما ینزله تعالی على عباده من الرحمات. 


ويُفيضه عليهم من النفحات» ويوسّع عليهم من الأرزاق - 
والخيرات. ويجنبهم فيه من الزلات. حيث يفت لهم 
آبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النیران ویصفد فيه 
مد لان فهو للامة ربيعهاء وللعبادات موسمها 
وللخیرات سوقهاء فلا شهر أفضل للمژمن منه» ولا عمل 
یفضل عما فیه. فهو بحق غنيمة المؤمنين . 

قال که : «أظلّكم شهركم هذا بمخلوف رسول الله وَل 
ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منت ولا قر بالمنافقين شهر 
شر لهم منه» بمحلوف رسول الله ی إن الله لیکتب أجره 
ونوافله قبل أن یدخله» وک إصره وشقاءه قبل أن 
یدخله. وذلك أن المژمن یعد فيه القوت والنفقة للعبادة . 
ويعدٌ فيه المنافق تباغ غفلات المؤمنين. واتباع عوراتهم . 
َنم یغنمه المومن». تضاعف له فيه أجر الصلاة وأجر 
الصدقة. ويتاح له القيام مع الصيام ود فيه إلى تلاوة 
القران» ومجالس الایمان فيتزود منه إلى عامه كله. ولهذا 
كان السلف يسألون الله ستة أشهر أن يبلّْهِم رمضان. فإذا 
بلكو الوا وفتهم فيه» ويررّقهم الجدّ والنشاط. فإذا 
آکملوه سألوا الله بقية السنة أن یتقبله منهم . 

وقد آخبر كلل : دآن من خرم الفضلّ في رمضان لا يناله 
في غيره» ومن لم يغفر له في رمضان باعده الله في النار» 
وذلك لما صعد المنبر فقال: «امين» امین امين. فسألوه 


٦ 


عن ذلك فقال: أتاني جبریل فقال: من أدرك شهر رمضان 
فلم يُغفر له باعده الله في النار, فقل آمين» فقلت : آمين» 
ومن أدرك وب أو أحدهما وم یغفر له باعده الله في لثار 
فقل آمین» فقلت فقلت : آمین» ومن ذکرت عنده ولم صل عليك 
باعده الله في الثار فقل آمین فقلت : آمین) . 

ومن عجب أن جبريل عليه السّلام وهو مَلك الوحي 
والرحمة يقول فيما رواه مسلم : «مَن أدرك شهر رمضان ولم 
خر له باعده الله في التار»! ولكن ينتفي العجب إذا تأملن 
فضائل رمضان » وتعرفنا خصائصه ؛ فنجده شهر الرحمة 
وار ون وسائل المغفرة والر حمة من الطاعة والقربة 
متوفرة» ودواعیها ميسّرة» والاعوان علیها کثیرون» وفي 
الوقت نفسه عوامل الشر محدودة ومردة الشیاطین مصفدق 
ورحمة الله تعالی مرت وله ف عتقاء من الثار في کل 
ليلة . وأبواب الجنة مفتحة ۳ اترات الان اة 
کار فمن لم نله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذا؟ 
ومن لم يكن أهلا للمغفرة في هذا الشهر ففي أي وقت 
سيكون اهاد لها؟ كمن حضر موسم ربح مُحَقق ولم يربح » 
فمتى يحصل على الربح؟ ومن خاض البحر ولم يُطهر فما 
الذي سيطهره؟ وهكذا فمن لم ينل المغفرة في رمضان 
بالتوبة والإقلاع والعودة إلى الله وصدق الالتجاء إليه 
سبحانه» وعمل الطاعات والدعاء فمتى ينالها؟ وإذا خرم 


ليلة هي خير من آلف شهره فماذا يُرجى بعدها؟ رِنْ هذا 
شبیه بقوله صلی الله عليه واله وسلم : ان اي تیه ی 
عن الفحشاء والمنکر لم يزدد من الله إلا بُعْدأ» أي إذا كان 
وقوفه بين يدي ربه - سبحانه - ومناجاته إياه خمس مرات 
کل يوم لم : تزثر فيه ولم يجد لها أثرأ من نفسه» فأيّ 
مواقف بعدها ستنهاه؟ وكذلك هناء وأيضا الذي يتأبى أو 
يتوانى عن الصلاة على النبي - صلی الله عليه واله وسلم - 
عند سماعه ذکره مع كبير حقه عليه وعظم قدره عند 
الله » وعظيم ما أجراه الله من الخيرات للأمّة وللإنسانيّة كلها 
على يديه - صلی الله عليه وآله وسلم - فما من خير يقربنا 
إلى الله إلا دلنا علیه. ولا شر یباعدنا عن الله الا حذرنا 
منه. وقد أمرنا بالصلاة والسلام عليه» ووعدنا رت العزة 
بالصلاة علينا عشر مرات إذا نحن صلينا عليه مر واحدة 
فمن يتأبّى بعد ذلك يكون جاحداً للفضل. كافراً للنعمف 
محروماً من صلوات الله ورحماته عليه فباعده الله في 
الثار. ۱ 
وكذلك من يدرك أبويه - اللذين هما سبب وجوده في 
الدنیا - ولم یجعلهما سبباً لوجوده في الجنت مع أن «الجنة 
نحت أقدام الأمهات». فإنه يكون عاقا لوالديه E‏ 
فباعده الله في النان ومن عجب أن نجد اقتران هذه الأمور 
الثلاثة: شهر رمضان. بر الوالدين» ذكر الرسول صلى الله 


عليه وآله وسلّم موجبات للجنة مبعدات في النان ان سن 
الوالدين مقرون ومرتبط بحق الله تعالى : « وقضى ربك لا 


۶0 و 


تعبدوا إلا ایاه وبالوالدین احساناکه [الا سراء : [YT‏ 


وذکر رسول الله کار مقرون ومرتبط بذكر الله تعالی » 
فقَرنَ بهما رمضان لعظم حقّه. و وها و 
هذه الأمة فيه كما جاء عنه كل : ولك أمتي خمس 
خصال في رمضان لم تعطها ام قبلهم : خلوف فم الصائم 
اب امن رح امس وتستغفر لهم الحیتان حتی 
بفطروا ويزين لله عر وجل کل يوم جنته ثم يقول : يوشك 
عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المژونة ویصیروا اليك 
وتصفد فيه مردة الشياطين فلن ا فيه إلى ما کانوا 
يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في اخر ليلة. 7 يا 
رسول, الله أهي ليلة القدر؟ قال: لاء ولکن العامل إنما 
۳ ا إذا قضى عمله». 

وفي حديث أبي هريرة رصي الله عنه عند البخاري 
رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : «ادا کانت آول لیلة من رمضان صفدت الشياطين 
ومرده الجن ولتت أبواب النيران فلم بفتح منها باب » 
وفتحت أبواب الجنة فلم بخ منها باب وینادی مناد: يا 
باغي الخير أقبل», ويا باغي الشر أقصر» ولله عتقاء من 
النار, وذلك في کل ليلة». ۱ 


نسأل الله تعالى أن یوفقنا إلى الخير ويرزقنا الاقبال 
عليه وان نس اس ویقصر خطانا عنه ‏ وأن يجعلنا من 


عتقائه من النار إنه سميع مجيب. 


مشر وعية الصيام 


يعتبر الصيام كعبادة دينية متقدمة التشريع لدى 7 
الماضية, والاساس فې هذا المبحث 7 تعالى : 0 يا أيها 
الذین ثیت ا بل انب 
قبلکم لملکم تتقون 4 [البقرة : ۰۲۱۸۳ فهو مشروع لمن 
نا ومفروض علیهم ومؤكد بالکتاب علینا وعلیهم» وسواء 
وکیفیات عباداتها شرعة ومنهاج. 
الصيام قبل الا سلام : 

وقد جاءت صور متنوعة لصيام من قبلناء نورد بعضا منها 
لا للحصر والاستقصاء. ولكن على سبيل النماذج والأمثلة : 
فمن ذلك ما جاء في قوله ا : «خير الصيام» صيام 


أخي ۷ 5" تفت بو ويفطر - 0 أنه 


فيه أي نعمة اللّه». 


وطح ياك فى ازع هدم مریم علیها السلام في 
قوله تعالى : « فا رین من البشر أحداً فقولي إني نذرت 
للرحمن صومأل فلن فلن کل لیم انسیا [مریم : ۲]) 
فکان اا عن 0 لا إمساكاً عن الطعام . 

ومن ذلك صيام نبي الله موسى e‏ 2 في المراعةة 
5 قال العلماء عند ول تعالى : « وإذ عدن موسی 
رین ْلَه > [البقرة: ۵۱]. فقالوا: قضی آیامها صائماً 
تهیذا للملاقات واستعداداً للمناجاة . وعن نبي ٠‏ الله موسی 
ایضا صیام یوم عاشوراء شکرا لله أن نجاه الله من فرعون 
في دلك الیوم ) وتوارث الیهود صیامه عنه إلى آن قدم 
النبي كله المدینت وکانوا في الجاهلية یصومونه کما في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وكانوا الکعة فيه 
ويجددون كسوتها. 

آما أول مشروعية الصيام في الإسلام فكان هو صيام يوم 
عاشوراء لأن النبي به لما قدم المدينة ووجد اليهود 
یصومونه. سألهم عن السبب في صيامه. فقالوا له: إِنْهُ يوم 
نجی الله فيه موسى من فرعون. فصامه شكراً لله فصمناه 
1 نحن نصومه. فقال لهم ی : «نحنٌ أحقّ بموسى 
منكم) فصامه عا ۳ المسلمين بصیامه وأرسل إلى 
ضواحي المدينة منادیه : من کان صائما فليتم صيامه» ومن 
لم يكن صائما فليُمسك بقية یومه . وقال 2 : «لئن عشت 


۱۲ 


إلى قابل لاصومن التاسع والعاشر»» أي لیفایر صيامه صيام 
اليهود بذ يلم الاسم إلى العاشر. 

وهنا وقفتوتأمل في كلا الامرین. صيامه ميو يوم 
عاشوراء كصيام اليهود إياه» وصيامه التاسع مع العاشر 
مُغايرة لهی ففي الأول موافقة لهم في صومهم» وفي 
الثاني مخالفة لهم بالزيادة عليهم . 

والواقع أن صيامه ب لم يكن لمجرد موافقة الیهود. 
بدليل مخالفته لهم بضم التاسع إليهء ولتصريحه كل بأن 
الست في صيامه هر al‏ الذي دعا موسى عليه م 
إلى صومه وهو امتنان الله عليه بطریق في البحر يبس . 
ونجاته من فرعون وقومه. فصامه شکرا لله » وهذا السبب 1 
أهميته وعظيم مدلوله في جميع الأديان وتاريخ الرسل مع 
الامی لأنه إعلان وإثبات لانتصار الحقّ على الباطل في 
الصراع الدائم على البقاء والاصلاح بصرف النظر عن 
الأطراف والأشخاص وعن الزمان والمکان. ولذا قال بل : 
انحن أحق بموسى منکم»» كما بين 6 رابطة اه بقل 
انحن - - معاشر الأنبیاء - آبناء علاتء ديننا واحد». وأبناء 
العلات هم الا خوة اب ووحدة الذین في الاصول وفي 
العقائد. فنجاة موسی من عدوه انتصار لدین الله ولنبیه, 
وسواء في المبدأ زمن موسی أو زمن محمد یل لأنها قضيّة 
حق وإظهار عدل . وهذه مبادیء الاسلام والمسلمین. 


۱۳ 


وان مما يّلفت النظر ويستوقف الباحث» هو تعظيم هذا 
اليوم بصيامه لما أجرى الله فيه من الخيرء وأن للامَة 
الاحتفاظ بذكرياتها الجليلة والتعبير عنها بما شرع فيها 
كالصوم في يوم عاشوراء. 
الصيام في الإسلام : 

ثم جاء فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرت 
وقد أشارت نصوص مشروعيته إلى ارتباطه بأعظم مناسبة 
في هذا الوجود كله هي انبثاق فجر الهداية» وإشراقة شمس 
الرشاد التي بدت ظلمات الجهالة» ومهدت سبل ۳ 
بقول جبریل عليه السلام في نص القران : « ار باسم 
ربك الذى خلقَ 4 [العلق : ۰۲۱ فکانت فاتحة الرسالة 
الخد وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تعالى : 
و شهر رمضان الذي انزل فيه ۾ القرآن هدّی لان وبينات 

من الهُدى والفرقان ‏ [البقرة: ۰]۱۸۵ فکان جديراً بزمن 
إنزاله تعظیمه بصيامه» وإحياؤه بقيامه» لتجدد الأمة روابطها 
بربها وو عهودها بمبادىء دينها. ويبقى على جدته لا 
تبليه الأعوام . ولا توهنه الأيام . ۱ 

وقد جرت حكمة العليم الخبير في مشروعية هذا الرکن 
العظيم» فبدأ بالتدرج وا يوم عاشوراء م فرض مطلق من 
غير تحدید « کب علیکم الصّيَامُ كما كِب عَلَى الذينَ من 
تبلک » [البقرة: ۰۲۱۸۳ ثم انتقل من الإجمال إلى 


۱ 


التفصيل 0 یم مَعْدُودَاتِ . وان كانت لم تقيد بعدد | إلا 
أنها مقيدة بجمع القلة « آپاما معدودات 2# شبيه بما في 
فوله تعالی في مبیم يوسف عليه السلام: ‏ وشروه من 
بخ دراهم معدودق وکانوا فيه من الزاهدین 4 
[يوسه : 0 وكذلك الأيام المعدودات لیهون على 
النفوس تقبلها. 

وقد ۳ رع بادىء دي بذء على التخيير # وعلى الذين 
بطیقونه فدية دض مسکین 4 [البقرة : 06 5 نم ألزمُوا 
بعد أن توطْنّت نفوسهم ان اا ك لوي | إليهى 
جردت لهم أيامه وانتفی عنهم التخيير في قوله تعالی : 
و شهر رمضال, الذي 2 فيه و #» وبقوله : ۵ فمن 
3 ۳ الشهر 0 [البقرة: 6 EE‏ 
انفرد بها الصیام عن سائر یت 5 كان ۳ عامًا وما 
كان منها ځا فمن ذلك صيام يوم عاشوراء وأنه یکفر 
ذنوب سنة کاملت ومنها صيام يوم عرفة - لمن ليس 
بعرفات - وأنه نه يكفر خطايا سنة قبله وسنة بعده. ومنها صيام 

2 
ست من شوال وآنها مع رمضان بمثابة يام الدهر. ومنها 
صیام یوم الائنین ؛ ؛ يوم ولد فيه النبي › وانزل علیه فيه . 
وغير ذلك من الأيام المطلقة کالا یام البیض کل شهر» ویوم 
الخمیس ال غیر ذلك . 


كما شرع الصوم جُبْرَاناً لنقص أو تفادياً لخطأء أو 

خروجاً من مازق. فمن صيام الجبران الصيام عن دم 

التمتع» ومن التفادی للخطأ عدل دم الصيد وجزائه» ومن 

الخروج من المأزق الكفارة عن الظهار واليمين وغیر ذلك . 

وهکذا تتطور مشروعیته 2 تشريعه مما خص به 

الصیام دون غيره من ۳۳ وأن للقران الكريم منه‌جا 
خاضاًفي سيل تشریع الصیام ‏ حمله وتفصيلا. 


خصائص الصيام وحكمته 


لكل عبادة في الإسلام خصائصها وحكمتهاء وکلها 
أنواع غذاءٍ للروح تتنوع كأنواع غذاء البدن. 

فالصّلاة: تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتغسل الذنوب 
كما قال لاه : «كنهر جار أمام بيت بيت أتحدكم يغتسل ف فيه كل 
يوم جس ل وتأني يوم القيامة نورا على الصراط : 
« يوم تری المؤمنينَ والمژمنات یسعی نورهم بين يديهم 
وبایمانیم بشراکم لیوم جنات تجري من تختها الانهار 
خالدین فیها ذلك هو الفوز العَظيم که [الحدید: ۲۱۲ 
وکما في الحدیث: «والصلاة نور» والصدقة برهان». 

والزكاة : طهرة للمال وتزكية لصاحبه: 8« خذ من 
وال صدقة تطهرهم ورکیم بها 4 [التوبة: ۰۲۱۰۳ 
فهي طهرة للمال من شوائب الحقوق وتعلّق عيون المساکین 
وزيادة له وحصن. لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما نقص 
مال من صدقة. تحضوا آموالکم بالزكاة» . 


۱۷ 


والحح : منافع للناس عاجلا وأجلا : وان في 
الاين بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتينْ من کل 
فج عمیق * لِيَشْهدُوا منافع لهم # [الحج : ۷ - ۰۲۲۸ 
وفي الحديث: «من أفاض من عرفات خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته 5 وأيضاً: «والحح المبرور ليس له جزاء | إلا 
الجنة». هذه هي آثار الصلاة والزكاة والحجّ. فما هي آثار 
الصیام؟ . 

الواقم : إنها كلّها عبادة لله تعالی تعبّدنا الله بها وأوجبها 
عليناء ولا يستطيع إنسان الإحاطة بجكم العبادات لأنها حى 
لله ولا يعلمها الا هى غير أننا أشرنا إلى بعض ما جاءت 
به النصوص فيما تقدّم . 

ما الصوم : فقد تناولته أقلام عديدة» وحاولت أن تنسب 
إليه حكماً شتی في أكثر من جانب. الا أن بعضهم قد 
يذهب إلى رات مادية : كالعلاج وصحة البدن. أو 
إنسانيّة: كالعطف على المساكين والشفقة. وهذه وإن كان 
لصوم يُفيدها إلا آنها لا يختص بها فقد تحصل بغيره. 
وبعضهم قد يذهب | إلى جانب خلقي تربوي یتعلّق بالقوى 
النفسية من بهيمية س ووا مکی وأن الصوم 
اضعاف للاولی بتقلیل الطعام فتتقوى الثانية . وقد اتن 
لذلك بحدیث: «ان الشيطان يجري من ابن أدم مجری 
الدم فضيّقوا مجاريّه بالصوم». وهذه أيضا تابعة للاولی لم 


۱۸ 


تحرج عن الماديات ونطاق الحواس 

رلکن القرآن الكريم نص صراحةً على هم خصائص 
الصيام وحكمته» وأبان بأنها الحكمة والغاية من الأديان 
کلها. وآنها آخصض خصائص الشريعة الاسلامية وهي 
التقوى. ودلك في معرض التشريع الأول للصيام : و کب 
عليكُم الصيامٌ كما کیب على الذِينَ من قبلكم للم 
تتقون » [البقرة: ۰۲۱۸۳ و9 لعل 4 أداة نص على العلة 
والحكمة التي هي التقوی. وحقيقة التقوى الوقاية والسترى 
كما قال الشاعر: 

سقط النصيفٌ ولم ترد إِسْمَاطَه 

تعفارلتة و اساسا 
EE‏ رخص كأن بثانه 
3 عنم يكاد من اللطافة يعقد 

۱ وهي صيانة المرء من نوازع النفس» وهي جماع الأمر 
كله في عامة الأدیان السماوية ودعوة الأمم السابقین وهذا 
باب واسع. وقد نص القرآن على أن الغاية من عبادة 
الناس - أولهم واخرهم من جميع الأمم - هي التقوى كما 
في قوله تعالی : یا أيها الناس اعبدُوا رک الذي خلقکم 
والذین من فلكم لعلكمْ تَتقَونَ 4 [البقرة: ۰]۲۱ ومعلوم 
أنه تعالى ما خلق الجن والانس | إلا لعبادته كما في قوله 
تعالى: «وما خلقت الجن والإنْسّ إلا لِيَعْمِدُونِ > 


۱۹ 


[الذاريات: ۰۲۵1 فتكون التقوى بمضمون هاتين الآيتين ‏ 
هي الغاية من حلق ۳ e‏ 
آمین * ۳۹ الله یوش ۰ -۱۱۸۰]. 
وكذلك عاد 9 تعالی : « كذْبت عاد المرسلين * إذ 
قال لهم أخوهم هود تقون * إني لكم زل 
امین ه فاتقوا الله وأطيعون » [الشعراء: 177 .]١75-‏ 
وكذلك نمود لقوله تعالی : « کلبّت مود المرسلین * اد 
قال لهم أخوهم صالح ألا تتقونّ * إني لکم ل 
۲ فاتقوا الله ی نتوین 
مر 1 قال لهم ۷۳ لو ألا تتقون ٭ الي لك 
اد ل فاتقوا الله وأطيعون »# [الشعراء: 
1۳-۰[ 
وكذلك أصحاب الأيكة لقوله تعالی : 0 کذّت أصحابٌ 
اة المرسَلِينَ ٠‏ إِذ قال لهم شعيبٌ ألا تتقون » اي لكم 
هيل آمین * فاتقوا الله وأطيعون ‏ [الشعراء: ۱۷٦‏ - 
4 ]. 


فكل 8 يدعو قومه إلى التقوى, وجاء القران کله دعوة 
إلى التقوى› وهداية للمتفین كما في مطلع القران 
الکریم: 9 ( آلم « ذلك الكتابٌ لا ریب فيه هذی للمتقينَ 4 
[البقرة: ١‏ - ۰]۲ وبين نوع هدایتهم وطريقة عبادنهم: 
ف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ومما رزقناهم 
ینفقون * والذينَ یژمنون بما از إليك وما انزل من ن قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هی من ربهم م وأرلئك 
هم المفلحون ‏ [البقرة: ۳- 6]. 

فبین أن الكتاب الكريم کا كله إنما هو هداية للمتقين وبيان 
آعمالهم في العقائد و وأنها مرتبطة بالتقوى. 
وارتبطت بها نتانج عظام عاجللا واجلا: «ونن يت الله 
يَجْعَلَ له من مره شرا > [الطلاق: »]٤‏ حتی طریق 
العلم : واتقو | الله ویعلْمکم الله # [البقرة: ۲۸۲]. 

ولو وفع في مازي جاءته التقوى فأخرجته : ۱ ومن یتق 
الله جل له مخرجا 4 [الطلاق: ۲ | إن الذي نو اد 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مُبصِرُون 6 
[الأعراف : ِ ۰۲۰ لان التقوی ۳ معية نصر من الله 
للمتقين : 0 إن الله مع .الذين اتقوا والذين هم EE‏ 
[النمل: ۱۲۸]. 

وعلی هذا تکون التقوی مصاحبة لهم في الذنيا تصونهم 
وتحفظهم. وتكون لهم و ا وکلما جاء الصوم 


۲١ 


جلذها وقواها واکتست ا فا إلى عام قادم» 
وهكذا کل عام . 

فإذا انتقل من الدنيا لازمته التقوى. وساقته إلى أقصى 
غاياته وأمانیه ؛ ابتداء من المحشر فيساق إلى 8 
0 لین اتقوا ربهم إلى البجنة رمراً حتی إذا جاژوها 

فتحت أبوابهاء وقال لهم خرنتها سلام عليكم طبتم 

دلو خالدين 4 الوق ۷۳ وبعد دخولهم الجنة 
تأتي التقوى فتحلهم مقاماً أميناً: « ان المتقين في مقام. 
أمين » في جنات وعیون » [الدخان: ١ه‏ ۵۲] ٠‏ ثم 
تنزلّهم ملع لا يتطلعون إلى غيرها: 8 إن المتقين 
في جنات ونهر» في معد صد عند مليك مُقْتَدِرٍ» 
[القمر: ٤ه‏ - 66]. 

وهكذا نجد التقوى تي جعلها القرآن حكمة الصّوم هي 
دعوة كل نبي في قومه» وموجبة سعادة كلّ البشر» وصدق 
الشاعر في قوله : 


ولست آری السعاد:ً جم مال 
لن التقي هو السعیل 
ونقوی الله خر الزاد درا 
وعند الله للاتقی مزید 


۳۲ 


ومن نعم الله على هذه الأمة أن جعل ذلك لنا في 
الصوم . وجعله جُنْةَ نتقي بها کل ما نخشاه وننال بها کل 
ها اماف وصدی رسول الله کید : «الصوم جنة) كما في 
صحيح البخاري رحمه الله عن آيي هريرة رضي الله تعلى 
عنه قال : قال و و «الصيام جنة» فلا يرفث ولا 
يجهل. وان امرژ قاتله أو شاتمه فلیقل إني صائم مرتین» 
إلى اخر الحدیث . 

وعند النسائي : «الصوم جنة ما لم يخرقها». زاد في 
الأوسط : «قيل : : بم یخرفها؟ قال : بکذب أو غيبة) » 
هذا اشارة | إلى الکت عن جمیع المعاصي. كما ننه عليه 
حديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه). 

وهنا في (جنة) الصائم لم یطالب بترك الزور والعمل به 
فحسب ان ذلك مُطالَبٌ به في كل وقت. ولکنه طولب 
دو ام اه PEAS‏ زب وت 
والا نتصار لنفسه فان اتمه أخد يترد الرد عليه وان كان 
جنا مها ها أن دن الصیام مقلم وأ ثر الصوم له 
فعاليته» فكما ترك الطعام والشراب وغيرهما المباحين له 
e‏ فكذلك يترك حقّ الرذ على من سبه أو 

ا و ویرة علیه بقوله: وات أن ممسك 

عن ذلك» وفي وقاية من ا 


۳۳ 


الصائم إنسان مثالي ومسلم 5 المع جوارحه؛ لأن 
التقوى تلا قلبه فیفیضص احلاصا ومحبة وخشية وخشوعاً 


و الحقد والحسد. 

وستظهر التقوى في منطوق لسانه فيكف عن الكذب 
والغيبة تن المسابة والمشاتمة بل وعن الرد على من 
يسه أو ا ویقابل الا ساعة بالإحسان : 9 ي صائم) . 

ومثله العين تجللها الوقاية وتحجبها عن النظر المحرم» 
وكذلك الأذن في سماعها ET‏ وهكذا بقية الجوارح 
تصبح في وقاية تامّة عن كلّ منهی عنه» على ما سيأتي بيانه 
فيما ينبغي على الصائم فعله أو تركه» وكفى بالصوم خاصية 
أن اختصه تعالى لنفسه دون بقيّة الأعمال كما في الحديث 
القدسي : رال الصوم فانه لي وأنا أجزي به) . 


۲ 


منزلة الصّيام بين الأعمال 


مما أجمع عليه المسلمون أن الصَیام أفضل العبادات 
وتقدم نان عظم نتائجه من تقوی الله تعالی . ومما ندل 
على علو منزلته وعظم مکانته لو یی 
دون سائر الأعمال» ول الجزاء عليه لعظیم آجره كما 
في الحديث القدسی ‏ قال رسول الله كل : «قال الله 
عرّ وجل : کل عمل ابن ادم له» الحسنة بعشرة آمثالها إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) . 

ويُعلٌ هذا الحديث أعظم مبرزٍ ومظهر لفضل الصوم 
وبیان منزلته عند اه . وهذا الجزء من الحدیث یشتمل على 

الأولى : بيان آجر الأعمال ومضاعفتها. 

الثانية : منزلة الصوم عند الله تعالی . 

ما مضاعفة الأعمال: فقد نص هنا عن الحسنة بعشر 
أمثالهاء وهذا مبدأ عام تقرر ليلة الاسراء والمعراج لما 


۳۵ 


فرص الله على الأمة حمسین صلا وراجع النبي کل في 
التخفیف حتی استقرت | ۳ خمس. وقال: الحسنة بعشر 
آمثالها فکانت الصلوات الخمس رل من الخمسين صلاة 
الأولى » وتقرر مبدأ في الاسلام وحدّاٌ آدنی لمضاعفة الأجر 
عند الله تعالی . 

أمَا الحذ الاقصی فلا حدّ له. فقد یضاعف الأجر 
بحسب الاعمال أو باعتبار خال آهلها. فمنها ما بضاعف 
إلى مائة» ومنها إلى سبعمائة بل وأضعاف كثيرة» والی ما 
لا يعلم قدره إلا الله تعالی . 

فمن الأعمال التي تضاعف إلى سبعمائة وأكثر: الإنفاق 
في سبيل الله؛ لعظم منزلة الجهاد لقوله مش 
الذينَ ينفقون أموالهم في سبي لله کمثل حبة أنبتت سب 
ار د ب بووین 

i‏ 4 [البقرة : ۱ ]. وقد حاء في حديث ابن عمر 
5 الله عنهما قال: قال رسول الله بلك : «الأعمال عند 
الله ع وجل a‏ عملان موجبان» وعملان بأمثالهما 
وعمل بعشر آمثالی وعمل بسبعمائة وعمل لا یعلم توابه 
الا الله عر وجل. فما الموجبان: 
9 فمن لقي الله يَعْبُدّه لا يشرك به شیثاً وج له الجنة. 


ومن لَقَىَ الله قد أشرك به وجبت له النار. 


۳۹ 


ومّن عمل سيئة جُزي بهاء ومن أراد أن ن يعمل حسنة فلم 
يعملها جزي مثلها ومن عمل حسنة جزي عشرأ ومن 
أنفق ماله في سبيل الله متكا نفقته » الدرهم بسبعمائة» 
والذینار بسبعمائة» والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله 
إلا الله عر وجل». 
ففي هذا الحيث تفاوت الأعمال موجب للجنة أو النار 
كما قال تعالى: 9 إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به > 
[النساء: ۰۲6۸ وقال كل : «مّن قال لا إله إلا الله حالصا 
من قلبه دخل الجنة»» ومن عمل سيئة جزي سيئة واحدة ما 
لم يتب منهاء ومَنْ عزم على فعل حسنة» ولم يتمكن من 
فعلهاء له حسنة» فان فعلها فله عشر حسنات. وفي 
الحديث: «من هم تة ولم يعملها». وکان ترکه إياها 
لوجه الله. فان له بهذا الترك حسنة . 
ما الإنفاق في سبيل الله فإنه يتضاعف مئات المرات 
بحسب إخلاص العباد وقوة رغباتهم وطواعيتهم وإيثارهم 


لما عند الله تعالی » وتقدیم غیرهم علی آنفسهم ثقة منهم 
بما عند الله عر وجل ولو کانوا في حاجة ماسْة؛ لان 
الانفاق وقت الحاجة والفقر أعظم منه عند السعة والغنى » 
كما قال یل في فضل الإنفاق : (أنْه جهد المقل» وفي 
الصحة والشباب وهو يرجو الغنی. ويخشى الفقر لأنه 
يغالب شح التفس» ومصداق ذلك في قوله تعالى: ¥ وَمَنْ 


۳۷ 


يوق شح تسه فأولئك هُمْ المفلحونَ * [الحشر: 4]. 

لأن مقیاس الانفاق بحسب دوافع النفس وأحاسیسها لا 
بكثرة المال وتعداده. كما قال کی : «درهم سبق مائة ألف 
درهم! فقال رجل: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له مال 
کثی فأخذ من عرضه (أي جانبه) مائة ألف تصدّق بها 
ورجل له درهمان. فأخذ آحدهما وتصلق به». فلم يسبق 
الدرهم الواحد هنا مائة ألف لتميزه عنها في جنسه ولا 
لاذه مهو نی وان كان سهد اعا من ما الف الس 
للإنفاق إلا أنه من جهة أخرى نسبته واحد من اثنين أي 
نصف مال صاحبه» فكأنه تصدّق بنصف ما يملك فى هذا 
الذینار الواحد. ما صاحب المائة ألف فان نسبة نا عدن 
به نسبة جزعٍ من کل وقد لا یژثر عليه ولا یشعر به» فهذه 
منزلة الاعمال عمومها وخصوصها من حسنة إلى سبعماثة 
إلى مائة آلف بحسب الدوافع ونوازع النفس. 

أما بالنسبة إلى الصوم : فانه فوق هذا كله وهو داخل في 
خصوص قوله تعالی : « نما یوفی الصابرون أَجْرَهُمْ بغير 
حساب# [الزمر: ۱۰]. وجاء عنه كَل : «الصوم نصف الصبر» . 

أما المنزلة م للصوم : فهي في قوله کل : رال 
الصوم فانه لي وأنا أجزي به) مع أن جمیع الأعمال لله 
وجمیع الجزاء علیها من الله تعالی . ولکنه خحص الصوم 
بهذه الاضافت فقيل في ذلك: نها اضافة تشریف 


۳/۸ 


كالإضافة في بيت الله » وناقة الله . وقيل: لأن الصّوم عبادة 
خفيّة, لا يدخلها الرياء فتكون خالصة لله . 

وقیل : ان الصّائم ليس عليه رقيب إلا الله » كما في 
الحدیث : «يدع طعامه وشرابه من أجلي » . وقيل : لان الله 
يحفظه لصاحبه يوم القيامة إذا تقاضی الناس بالحسنات» 
و ی وی ل ا 
تنفد فلم يبق إل حسنات الصّوم فیقول الله تعالی: «إلآ 
الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به» | إلى غير ذلك مما يعظم 
جوانبها کلها من 07 الله تعالی وإخلاص العمل | له 
واستشعاره طيلة صومه أنه فی عمل. اختصه الله لنفسه حتی 
قيل أيضاً: إِنَّ الله اختصّه لنفسه لان الصائم یتصف بصفة 
من صفات الله تعالى وهي عدم الطعام والشراب. وقد 
سل وه عن عمل يُدخل الجنة» فعن أبي أمامة رضي الله 
ف زان كلكو Ny‏ بقع ال یهن كاله 
«عليك بالصوم فا لا مثل له 0007 

وفي ان عن سهل بن عه أن النبی لا قال : 
ان في الجنة باب یدعی الریان یدعی له الصائمون فمن 
كان من الصائمین دخله» ومن دخله لم بطم بدا 

وإذا كانت هذه منزلة الصوم عند الله تعالی فانها لمن 
صان صومه وحفظه كما تدم عنه كَل «والصّوم جنة ما لم 
يخرقها» أي بكذب أو غيبة. 

۳۹ 


ولان الصوم ارت اها بحسب الاشخاص وشلة 
المراقبة والاخلاص. ولیس هو مجرد الا مساك عن الطعام 
ری نی بل وحن کل ما نهي عنه. بای 
«رت صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش». أى 
إذا لم يصم لسانه أو بصره أو kw‏ 
جوارحه . لأن الصوم في حقيقته عبادة البدن کله طيلة 7 
كله» فالصائم في مجاهدة التفس من الفجر إلى الیل شهر 
كاملا ؛ وقد جمعت له الصلاة ة في قيام الیل والزكاة ۲ 
منتهاه» فخص هذا الشهر المبارك بثلائة أركان من أركان 
الإسلام الخمس؛ ولذا فإِن المسلم فيه ينعم في رحاب 
الجنة نهاره صائم وليله قائم» ومنتهاه في سبيل الله . 

وهنا نسوق حدیث ابن عبّاس مرفوعاًء «إنَّ الجنة لتزین 

من السنة إلى السّنة لشهر رمضانء فإذا دخل شهر رمضان 
نف اللّهمّ اجعّل لنا في هذا الشهر من عبادك 
سکاناء وتقول الحور العین: اللّهِمّ اجقل لنا من عبادك 
اا من صان نفسه في شهر رمضان فلم یشرب فيه مسکرا 
ولم يرم فيه موّمنا بالبهتان ولم يعمل خطيئة زوجه الله کل 
ليلة مائة حوراء إلى قوله : فاتقوا شهر رمضان» فانه شهر 
الله أن تفرطوا فيه فقد جعل الله لکم أحد عشر شهرا 
تتنعمون فيهاء وتتلڏذون» وجعل لنفسه شهر رمضان. 
فاحذروا شهر رمضان) . 


ادات الصيام وأحكامه 


عمل جلیل له ادابه وأحکامه» أذاء لحقه وحفاظاً 
عليه ورجاء لفضله . ومن ذلك الصیام. وقل تقدّم أن من 
آدابه صو جميع الجوارح في النْطق والعمل بل وفي 
القكيرء يصوم المسلم عن جميع ما نهى الله عنه بل وعن 
بعض ما أباحه الله . 
آما أحكامه فمحلها كتب وذروس الفقهء وتأتي حسب 
السؤال والاستفتاء بحسب ما يعرض للإنسان. إل أنّ هناك 
أحكاماً عامّة تتصل بالآداب من جهة مراعاتها مما ينبغي 
تذکیر الصائم بهاء وهي تتعلق بماکله ومشربه وأفعاله 
وأقواله» من ذلك: التحري لماكل الحلال ليكون عونا 
على طاعة الله وليكون ذلك تعويداً على كسب الحلال 
والتحري عن الشه طبلة العام : : فیرجح زد وزد» ويوفي إذا 
کال ولا يُطفف إذا اکتال. ولا پخش ولا نی ولا 
خلس إلى غير ذلك من آنواع النقص في المعاملات 
التي تدخل عليه مالا حراماً. إذ الواجب عليه المطعم 


۳۱ 


الحلال دائما وفي رمضان بالأخصٌ لأنه لا يليق به الصوم 
عن الحلال واباحته للفسه الکسب الحرام. 


ثم يأتي بعد ذلك اداب وأحكام المطعم والمشرب وهما 
وجبتا السحور والافطار. ویعتبر لسحور في رمضان 
خصوصية من خصائص هذه الأمة» لأنه لم يكن للامم 
الماضية في صیامهم سحور. ولذا قال ب : «فرق ما بيننا 
وبينهم أكلة السحر) . 
ادا كان الصیام عند من قبلنا وفي أول الإسلام يحرم 
على الصائم الاکل والشرب والوطء من حين ینام أ و بصلي 
العشاء, فأيّهما حصل ولا حصل به التحريم . فیمسکون 
من صلاة العشاء إلى الغد حتى تغرب ل وتكون مذة 
الإفطار هي مذة ما بين المغرب والعشاء فقط . وإذا نام بعد 
المغرب وقبل العشاء حرم عليه الأكل بعد النوم ولو لم 
يصل العشای ا أن وقع لقيس بن الصرمة من أهل 
قباء أن جاء من مزرعته بعد المغرب» فذهبت زوجته تحضر 
له الطعام» فغلبته عینه فنام فلم يستطع أن يأكل ولا 
يشرب» وأمسك لليوم الثاني . وأصبح انها فاغمي عليه 
في النهار. فبلغ ذلك رسول الله جر . ووفع من رجل أن 
جاء إلى آهله فقالت: اي قد نمت فظنها تتمنع عليه 
فواقعها ثم تِن له أنه اختان نفسه. فأتى إلى النبی كله 
وأخبره فاشتد ذلك على رسول الله كيا فانزل الله تعالی 


۳۲ 


فوله: ۶ علم نکم کم تختانون انفسکم فتاب عليكم 
وعفا عنکمٍ فالان باشروهن وابتغوا ما كتبّ الله لکم وکلوا 
واشربوا بي تین كم الط الأبيض من الخیط الأسود 

من الفجر, ' ثم أتموا الصیام إلى الأيل 4 [البقرة : ۱1۸۷]. 
ونسخ المنع 5 وأییم لنا اک والشرب والنساء» ومع 
إباحة الأكل والشرب 32 الليل إلا أنه عمل عاديٌ» لكن 
أكلة السحر هي الرئيسيّة المرتبطة 0 ولذا أكد 
لش لأنها رخصة من الله ونعمة امتن بها عليناء ومن هنا 
يستحبٌ تأخيرها لتحقق معنى امتداد الإباحة إلى اخر 
الیل فجاء عنه ي الأمر بها: «تسخروا فان في السحور 
بركة»» والأمر بتأخيرها لتکون عونا على صیام النهار كما 
في قوله بك : «نها بركة اعطاکم الله فلا تدعوها»» وقال: 
«استعینوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام 
الليل»» ونهى وق عن تقديمه في قوله : «لا تزال أمتي بخیر 
ما عجلوا الفطر 75 السحور». وإن ذلك يحصل ولو 
بالقليل من ۳ آو الشرات كما في قوله 5 : «السحور 
کله پر كة فلا تدعوه ولو آن بجر ع اجدکم جرعة مای فان 
الله و وملائکته ا على المتسحرين». 

وکان سحور السلف قبل الأذان بما یتسم لقراءة خمسین 
آية» مع أنه يجوز إلى قبيل الفجر بلحظات. 

ما الإفطار فينبغي تعجيله عند أوّل لحظة من الیل أي 


۳۳ 


عند دخول الوقت كما تقدّم : ولا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر». رواه البخاري ومسلم , > فلا يصح لإنسان 
بعد ذلك أن يؤخر الفطر إمعانا 7 التاكدى فقد حذر يله 

من التأخير إلى طلوع النجوم في حديث سهل بن سعد عند 
ابن حبان: «لا تزال آمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها 
النجوم) . 

وفي حديث أنس أيضاً: «ما رأيت رسول الله ية قط 
صلی المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء). 

ا على أي شيء يكون إفطاره فجاء عنه ب أنه قال: 
«إذا أفطر الا از فإن لم يجد 
را فالماء فإنه ميس وجاء أيضا: «أنه كَل كان يفطر 
على ثلاث تمرات أو شيء لم .تصبه الثار) . 

ووت أدعية و الفطر. لأنه حاءت نصوص ۷ 
أن للصائم دعوة عند فطره» ومن الأذكار: «اللهم إني 
صمت وعلی رزقك أفطرت» : 

وفي المبادرة إلى الفطر سر لطيف هو الإشعار بأن العبد 
ضعیف . وکان ممنوعا من رزق الله» وقد جاء له الاذن 
بتناوله » فلا یجمل به لار یبادز فرحاً بنعمة ال عليه › 
كما جاء في الحدیث: «للصائم فرحتان : إذا أفطر فرح 
بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه». ويستحبٌ له أن یفطر 


۳ 


غَيرّه معه لقوله هة : «مّن فطر صائماً كان له كأجر صيامه لا 
ینقص من أجورهما شيءٌ» ويحصل ذلك ولو بمزقة لبن أو 
نحوه . 

آما ما بين السحور والافطار فیجتنب شبهات الافطار أو 
ما يؤدّي إليه» ومن ذلك المبالغة فى الاستنشاق خشية أن 
یسبقه الماء لی حلقه. ومنها الحجامة. سواء الحاجم 
والمحجوم, أمّا ی في ت الدم إلى فمهء وما 
المحجوم فخشية أن يضعف وعم إلى الفطر . وهذا ما 
عليه الجمهور وعند الحنابلة رواية آنها تفطر لما ورد من 
الأحاديث المتعددة فیها» فحملها الجمهور على الکراهیة 
وحملها الحنابلة على التحريم» ولهذا بحث مستقل إن شاء الله . 

كما عليه أن یتجنب مداعبة أهله إذا خشي من نفسه كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان النبي يد يقبل 
نساءه وهو صائم» وأيكم مك لإربه) أي من رسول 
الله ية . وقد نهى بلا الشباب عن التعرض لما بخشی 
وقوعه. كما عليه أن يكثر من تلاوة القران كما جاء 
عنه ايل : رن جبريلٍ عليه السلام كان يدارسه القرآن في 
رمضان کل سنة مرة» وفي السنة الاخيرة دارسه القران 
مرتین» إحياءً لمبدأ نزوله في رمضان . 

وأن یکثر من الصدقات كما جاء عنه كا : رنه كان آجود 
ما يكون في رمضان» . 


تست 


منهج الاسلام في تشریع الصیام 


بدغ التشریع لرکن الصیام : 

للقران الکریم بصفة خاصت وللاسلام بصفة عامت 
مسالك منهجية في التشریع تتلاءم مع الموضوع المقصود 
تشریغه . فمُثلا: في تحريم الخمر منهج التدرج 4 
القتال منهج التخفيف: ف ان َف الله عنكم وعلم أن 
فیکم ضعفا إن یک منک مان صابرة یبا مائتين 4 
[الأنفال: 5]. وفي الصّلاة والركاة المبادرة والالزام» وفي 
الحج بحسب الاستطاعة. وهكذا. ما سر حكني هذا 
الدين الحنيف فى الأوامر والنواهى في العبادات 
والمعاملات ما كب لتعالیمه القبول؛ ولاعماله البقای 
ولتشریعاته المثل العلیا. 

وقد ۶ مج الاسلام في تشریع الصیام منهج ليها 
حكيماً فريداً مُتَميَّأُ جمع بين التخفیف والتدرّج والترغیب 
والانعام والعرض والاستنتاج والإثارة والإلزام . 


۳۷ 


وقد تقود الکتاب والعلماء بل والمفسرون أن یجعلوا ا 
الحدیث من أول قوله تعالی : يا آیها الذين آمنوا کتب 
علیکم الصیام . . . » [البقرة: ۱۸۳]. 

ولكني أرى أن البدء يجب أن یسبق هذا النص» ویشمل 
الموصوع الذي قبل اية الصیام واد كان في ظاهره معا 
کل المغايرة لمنصوص أية الصيام . إلا ن في دقيق البحث 
لا يبعد عن موضوعه وإن اختلف في منصوصه لأن ذاك 
الموضوع هو قوله وای : « کب علیکم إذا حضر احذکم 
الموت إن ترك خيرا الوص للوالدین والاقربین بالمعروف 
حقاً على المتقينَ * فَمَنْ بل بعذ ما سم اما 
على الذين یدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من 
موص جنفا أو ثم فأصلح بينهم فلا ام عليه إن الله 
غفور رحیم که [البقرة: ۱۸۰ - 1۲ . وبعد هذا مباشرة: 
یا أيْها الذين منوا تب علیکم الصيامٌ كما كُتِبَ على 
لذین من قَبْلَكُمْ لمکم تتقونَ > 4 [البقرة: ۱۸۳]. 

ولا يبعد من یقول بارتباطه بموضوع القصاص كما 
سيأتي . ولشت في معرض مبحث ارتباط أي القران وسوره 
ارتباطا 0 أو غير ذلك فلهذا بحثه المستقل . ولكني 
لا أستطيع أ ن أتخلص من هذا الربط الذي اجه هُنا بين 
ا الأول: وصية من الميّت تنفذ له بعد وفاته 
ل حقا علی المتقین 6 ات بالتحذیر الشديد من 


۳۸ 


تبدیله . واذا كانت الوصية حقاً على المیّت واجباً علی 
المتقين فمن الذي سيتولى تنفیذها؟ ومن الذي يملك زمام 
نفسه عن شجها؟ ویعف عند تنفیذ‌ها لا آولئك الذين 
يصومون عن أموال الناسء وأولئك الذين اسهم الصیام 
التقوی . فالوصية 0 على المتقين» والصيام كتب عليكم 
لعلکم نتقون. فالتقوی عامل مشترك في الموضوعین. 
والامساك عنصر ا في الموضوعية مما يؤكد هذا 
الربط الذي أشرنا إلى وجوده ولا يتأتى إغفاله. 

وفی هذا الربط وحده وفي هذا السياق القرانی إشارة 
وتنبیه لأوّل وهلة لسمو منزلة الصوم وصیانته لصاحبه ومذی 
فعالیته في روابط الأمَة بعضها ببعض وقيام آفرادها بواجبات 
بعضهم بعض» و وا العامل القوي الذي یضمن للأموات 
إيصال وصاياهم وأداء الحقوق عنهم پرابط التقوی بینهم » 

ففي الوصايا: ل حقاً على المتقين»4. وفي الصيام: 

ل لعلكم تتقون 4. مع تأكيد كل من من الموضوعين بالكتب 
والإلزام ٠‏ کب عليكم إذا خضر أحدّكم الموت 2# 
و« کتب عليكم الصّيام 4 . 

ولعل في الإتيان بذكر الموت قبل الصوم تذكير 
للنفوس» وتخویف للقلوب» وتنبیه للضمائرء ودفع للمؤمنين 
إلى انتهاز الفرصة. في شهر فيه ليلة خير من آلف شهر. 
تضاف إلى من قصر عمره. ووافاه أجله» مما یحمله على 


۳۹ 


استثمار هذا الشهر والقيام بحقه أيّما قيام . هذا الذي ينبغي 
أن يفسح له المجال في الحديث عن بدء التشريع في 
القران لركن الصيام . 

ما منتهی السیاق عنه فإنهم کذلك ینهون الحديث عن 

تشریم الصیام عند تعالی: 2 اموا الصّيامَ إلى 
ليل > ولا تباشروهن وأ نتم عاكفون في المساجد. تلك 
حدود الله فلا ها َلك رد الله اياته ۰ للناس لعلهم 
يتقُونَ که [البقرة ۰ ۷ وهنا یختمون الحدیث عن الصوم 
لمغايرة موضوع ما بعد هذه الایات الذي هو قوله تعالی: 
ولا اوا أموالكم بینکم بالباطلٍ وتذلو بها إلى الحكام 
لتاكلوا فريقاً E? : ٠‏ الناس لاثم وانتم تعلمون > 
[البقرة : ۸۸ 

ولعل الربط هنا بين الموضوعیّن أوضح وأقوى لاه من 
حيث الأسلوب واللغة عطف عليه بالواو وحقيقة المعطوف 

عليه هو ما تضمّنه النص السَابق : و وکلر واشربوا حتی 
تِن لكم الخيط الأبيض من الحَيْط الاسود من الْفَجْرِ > 
ال ۷ أي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد 
تضمن هذا الربط من الأسرار ما یستوجب افراده بالتحدّث 
عنه عند الوصول إليه إن شاء الله . 


آما عرض الموضوع نفسه وتفصیلات التشریم فيه. 
وما انطوى عليه من الحکم والایات المعجزات في 


۶ ۰ 


تشریعهك کاعجازها في معانيها وألفاظها. فهي كذلك 
معجزة في منهجها ونظمها وایرادها. نوجز نقاطها ونجمل 
مباحثها في الا 


بدأت بنداء المومنین و الصیام وربطتهم بمن قبلهم 
في وخدة إنسانية» وشرعة دينية لنتيجةٍ عظمى هي 
التقوی» ثم آبرزت عنصر التخفيف في أيام ا 
وعلی سبیل التخبیر بيخ الصیام والاطعام» وأفسحت مجال 
تطوع الناس : لإومن تطوّع حیرا فهو خير له) [البقرة : [MAE‏ 
ثم ربطت الصیام باعظم حدث كوني في تاريخ الانسانية 
کلهك وهو مطلع فجر هذا لین ومیل أ الوحي به » وإنزال 
کتابه تعالی علی رسوله که هداية وصلاحاً . وفرن الکتابة 
بالرخصة للعاجز بمرضص أو سفر بعاد للعسر» واا 
لیسر. ثم إنعام وتفضلٌ ورحمه وتو -_, لدعاثه 
رص ری وبرفع عنهم 00 وجو تا 
أوائلهم . فأحل لهم في ليالي رمضان ما كان علیهم 
وعلى غيرهم وتاب على من اختان نفسه منهم. وفي النهاية 
توجيه اجتماعي في ادات المجتمعات ار المعتكفات». 
وأحاط كل ذلك بحدود ومعالم ينتهون دونهاء ولا یقتربون 
منهاء صيانة لها» وسلامة له ومن ثم يستوقفهم 
ویحذرهم من تنافقضص آنفسهم وافساد آعمالهم وضياع 


٤١ 


جهودهم فختم السياق بمثل أو بأقوى مما بدأه به حيث عاد 
إل المال. المالالذى: اسان باللفوس وتمّك الرغبات» 
فنهاهم عن أكل آموالهم بينهم بالباطل وعن افساد الضمائر 
بشرائها والذمم بإغوائها. وقبح تلك ون الممقوتة 3 
تلك هي ا وکا جملة هذا السياق في الما 
صيانة للمجتمع من نزغات الفين وغوايتها. ها لحقوق 
596 سواء الأموات فی وصاياهم. أو الأحياء فى ١‏ 


كل دارس مايسّر الله لب وفتح الله عليه والله أسأل أن 
يهدينا إلى الصواب ويشرح صدورنا لاي الكتاب فيما 
سنورده من أحاديث في هذا الموضوع. إنه یم جب 


۲ 


00 
منهج الإسلام في تشريع الصيام 


مقدمة نص التشريع : 

افتتحت آيات التشريع موضوع الصيام بتوجيه النداء 
رين لأنهم محل المبادرة والامتثال والقبول والتصديق : 
« یا یه الذينَ آمنوا كب عليكم الصَّيامُ كما کتب على 
الْذِينَ من قبلكم لعلکم نتقون ‏ [البقرة: 1۸۳]. 

وقد سبق إيراد المنهج مجملا بجمیع نقاطه» وفي 
الحلقة الماضية نوهنا على ارتباط هذا التشریم بما قبله 
بجامم الکتابت ومدلول لمواضیع ابتداء من قوله تعالی : 
« يا أيها الذينَ آمنوا کتب عليكم القصاص : فى القتلی که 
[البقرة: ۰۲۱۷۸ وبعدها قوله تعالی: « كنت عليكم إِذَا 
حضر أَحَدَكُمُ الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدينء 
والأقربِينَ بالمعروف حقَاً على المتقين » [البقرة: ۱۸۰]. 

فقدّم أنه تعالى كتب علينا القصاص في القتلى وهو أثقل 
ما يكون على النفس ؛ + لان القاتل یعدم فيس اه بسا 


و 


للقصاص . ولكنّ المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. والنور 
الذي أنزله الله يبادرون إ ٍلی اللامتثال والطاعة ولا سيما وقل 
0 مصالحه عاجلا من حفظ الحياة. ۰ اد 
لقضاص تا ياأولي الألباب تک عون » 
[ البقرة : ۷۹ كما أن القصاص کفارة. والحدود كلها 
طهرة لمن تقام عليه. 


ثم جاء كتبُ الوصیّف وهي استخراج جزءٍ من المال 
والمال صو النفس. فهي بين الك والحي , به 
پنتزع من المتوفی جزهء من ماله عند وفاته. وبها یلتزم الحي 
انفادها فكانت انتقالا من الأثقل الی الثقیل . 

ومن ثم جاء كتبٌ الصيام على المُؤمنين. وفیه بعضص 
الجهد والطاقة, فظهرت قوة الربط , بين المواضيع الثلاثة : 
القصاص» والوصیت والصيام . بالکتب الملزم وبالنتيجة 
الموحدة این هي لتقوی: ووك في ی ا 
الوصية : ف حقا على المتقین ٠#‏ وفي لس © لعلکم 
تتقون #. والکتب في المواضیع الثلائة تأکید للتشریع 

وقد استبدلت الوصية بالمیراث في حق الأقربين كما في 


سو 


حديث : «إن الله قد أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية 


4 


لوارث) . الثلائة من شرائع الأدیان کل 
الأوّل فلقوله تعالى: « وكشا عليهم فيهَا أنَّ 7 
بالتفس 4 [المائدة: 60] آما الثاني : ۰ # وورث ات 
داود # [النمل : ۲ ومنه: # فهب لي من دنك ول 
برثني» ويرث من ال يعقوت 4 [مریم : 1]. وأمًا الثالث 
فهو صريح النص: ‏ كما كُتِب عَلى الَذِينَ من قَبْلكم 4 
[البقرة : ۱۸۳]. ۱ 

وارتباط رمضان والصوم بذلك من الجانبین» فمن جانب 
النفس : إنهاكها بالصوم والامساك. ومن جانب المال: بذل 
جزء منه بالزکاة» سواء كانت زكاة الفطر الواجبة على كل 
مسلم والّتي جعلت طهرة للصائم وطعمة للمساکین. أو 
زكاة المال. كما خطب عثمان رضی الله عنه فى رمضان 
بالمسجد النبوی فقال: إن هذا شهر الزكاة فمن كان عليه 
دين فلیژده لتژدوا زكاة آموالکم . فرمضان یربط الصوم 
بالموضوعین قبله . 

وقد جاء فیها بناء فعل الكتابة بصيغة کتب مع عدم ذکر 
الفاعل , وهو وان کان مارا لأنه لكا كتابة 6 إلا 
من الله تعالىء غير أنه لما كان في تلك المواضيع 

من المشقة والثقل» حسن فیها عدم التصریح بذکر ا 
بخلاف ما هو محل إحسان وشفقة ورحمة. كما في قوله 
تعالى: كب ربكم على نفسه الرحمة» 


3 


[الأنعام : 94 وفی قوله: ۾ فالآن باشروهن وابتغوا ما 
تب الله لكم 4 [البقرة: ۰۲۱۸۷ وقوله: ط کتب الله 
لالب نا ورسلي که [المجادلة: ۰۲۲۱ وهذا من لطیف 
البيان كما في قوله تعالی عن إبراهيم عليه السلام لما علد 
نعم الله عليه وبين اتکاله عليه قال: « الذي خلقي فهر 
يهدين * والذي هو بل ويسقين # [الشعراء: 
۷۸ - ۲۷۹ باسناد لله تعالی . و ذکر المرضص 
قال: ل وإذا مُرضت 4 [الشعراء: ۰]۸۰ فنْسَبٌ المرض 
إلى نفسه مع أنه من عند الله وبقدّره: « قل لن يُصيبّنا إلا 
ما كتبّ الله لنا که [التوبة: »]8١‏ ولكن لما كان فى ذكر 
المرض كراهية» نسّبه لنفسه تأدب مع اال واا 
إلى الشفاءء قال: ل فهو يشفين # [الشعراء: ۸۰]. ومن 
هذا القبیل مجي ء فعل الکتب في مواضع الشدة دود دک 
الفاعل . وفي مواضع الشفقة والرحمة ذكر را واشند 
الفعل فيها لله تعالی . 


وفي التقدیم والتاخیر الموجودین هنا في « تب علیکم 
لصیام » بدلا من کتب الصیام علیکم تنبیه على تأكيد 
الكتابة والالزام للمبادرة إلى القبول لأن السامعین إذا تلقوا 
« كتبٌ عليكم »4 تأكد الأمر عندهم واستقر الوجوب 
علیهم. وتوطنت النفوس لقبوله ولم يبق إلا اتطلع إلى 
معرفة المکتوب عليهم» ما هو؟ وعندما يذكر لهم یقومون 


٤٦ 


بأدائه» بخلاف كتب الصيام» فسيعلمون كتابة العام 
نکن من نن؟ فا بل علکم لم تکن او 
على قبوله كذي قبل . 
كما ن في علیکم ) إشعاراً بأن القصد من 

هذا التشريع هو أن نتم أيها المخاطبون» لما فيه من نفع يعود 
علیکم. وایصالکم فيه بالله تعالی» لا ذات الصوم من 
حیث هو إمساك وحرمان. فإن خزائن الله ملأى. ویداه 
مبسوطتان . 

ويتي قوله تعالى : ف كما کیب على الذِينَ من قَبلكُم ) 
بمثابة اثارة الهمة ودفع الامت لأن الصوم عبادة شاقة» فإذا 
عرفنا نها کیث على الامم قبلنا لم وان فيها. قال أكثر 
المفسرین : مكتوبة من لدن ادم إلى اليهود والنصارى. 
فیکون للمخاطب بهم أسوة حسنة. وزيادة اجتهادٍ علی 
آولئك. كما في قوله تعالى : ا 
ومنهاجاًء ولو شاء الله لجعلکم أُمّةَ واحدَة» ولکنْ لیبلوکم 
فیما آتاکم فاستبقوا الخيرات * [المائدة: »]٤۸‏ أي سابقوا 
إليها وبادروا. 

ول لهذه الإثارة أن نه لم يكن الصوم وحده هو المکتوب 
علینا كما کتب على من قبلناء بَلْ إن الصّلاة واركاة والحجَ 
كلها مكتوبة على مَنْ قبْلنا؛ ومع ذلك لم ينص عليها كما 
ص على الصّومء ففي الصّلاة قال تعالی: 9 إل الضَلاة 


۷ 


كانت على المؤمنينَ کتابا اموقوتاً 4 [النساء: ۰۲۱۰۳ فهى 
عامة في جميع مؤمني الام ونص عليها إبراهيمٍ 0 
السلام بعد بناء البیت قال: رت إني :امت من در 
بواد غير ذي ندع عند نيك المحرم » رینا es‏ 
الصلاة ‏ [إبراهيم : ۳۷ 

وعن اال عليه السلام : « واذکر في الکتاب ۱ 
إسماعیل انه کان صادق الوعد» وکان و نبا وكان ۳ 
امن بالصلاة والزكاة که 2 »]٥ e‏ وهو نظير 
ماقيل لرسول الله كل : « وأمرٌ أهلك بالصلاة » 
[طه: ۰]۱۳۲ وهكذا كل الأمم إلى عيسى عليه السلام 
قال: « وأوصاني بالصلاة والزکاة مادمت حا» 
[مريم: .]"١‏ وكذلك الحج من لدن بناء الکعبة: ۾ 0۹ 
في الناس بالحج 4 [الحج : ۲۲۷. وقال بي في حج 
موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : «لكأني 
بموسی بن عمران على جمل أورق رحاله اليف يجار إلى 
الله بالتليية»» وعموم قوله تعالی : # وله على الناس )» 
أي عامة # حج البيت من استطاع إليه سبلا 4 7ال 
عمران : .]٩۷‏ وفي الحديث: «ليهان عيسى بن مریم من 
فج.الروحاء بحج أو عمرة از بهما معأه. 

فهذه آرکان الاسلام مشترکة: الصّلاة والزكاة معأ 
والحجٌ إلى نزول عیسی لم يُقل فيها « كما کیب على 
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الْذينَ من قبلكم ‏ [البقرة: ۰۲۱۸۳ كما قيلت في 
خصوص الصوم لسهولة الصّلاة وخفة الزّكاة ومنافع الحج 
بخلاف الصوم فإنه یغایرها كلهاء ولذا ربط تشريعه علينا 
بتشريعه على من قبلنا 

وناحية هامة ا وهي أن في الصوم مظهر وحدة للأمة 
- في ذاتها واتحادٍ مع الأمم غيرها مما لا يوجد في غيره» من 
إمساك في وقت وإفطار في وقت في شهر واحد. واقتفاء 
هذه الأمّة سبيل الأمم قبلها» وتكون خاتمة الأمم في 
التشريع والعمل لإقامة الذين وإتمامه: شرع کم من 
الاین ما وص به ا والذي او اليك وما وصينا به 
ابراهیم وموسی وعیسی 01 أقیشُوا الجا بد 6 
[الشوری: ۱۳ ]. 

ما كيفيّة صیام من كان قبلنا فسترد آثناء تفصیل هذا 
المنهج . وأمّا الحكمة من الصوم فستکون اخر هذا العرض 
إن شاء الله تعالی . 


تت 117 حي 


ابتداءُ مدّة الصوم في أول الاسلام: 


قال تعالى : i:‏ أياما عورا مَنْ كان منكم مريضاً أو 
على سَفَرِ» فعدّة ا اخز. وعلی الذينَ بطيقونه فذية 
طَعَام مسکین» فمن تطوع خیرا هر خيرٌ لَه وان تصوموا 
خی لکم 3 کت تعلمون که [البقرة : ۱۸۶]. 

في مجي ء ل ناما معدودات » هنا عقب ‏ کب علیکم 
الصیام كما کتب على الْذِينَ من قبلکم > [البقرة: ۱۸۳] 
دلالة مزدوجة من جانبین : الجانب الاك جانب التکلیف 
والإلزام» فكما وقع إيجاب الوم وهو شاق على النفوس» 
وكان مطلقاً؛ عند قيد الرّمن جاء مخقّفاً « أيَاماً 
معدودات 46 وكأنه يقال لهم: إذا كان الصيام شاقاً فهو 
ایام فقط لیشهل على النفوس تلا والقيام بها. كما في 
أسلوب التهوین والتقلیل في قصة يوسف عليه السلام : 
# وشروه بثمن بخسِ دراهم معدودة. وكانوا فيه من 


الژاهدین # [يوسف: ۰۲۲۰ فأيام معدودات في الصوم 
بدراهم معدودات في الثمن . 

ما تلك الأيّام بالذات. فقيل ثلاثة أيّام من كل شهر 
ویوم ی وقيل : نها مُجِمَلَ فضّلت بالشهر: ل شهر 
رمضان الذي نز فيه ۾ القرآن 4 إلى قوله : ل فمن شهد 
منکم الشهر فَلْيِصَمَهُ 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

والجانب الثاني في هذه الدلالة لایام معدودات هو ضبط 
الصوم بعدد لا يقبل زيادة ولا نقصا. صيانة لرمضان 
بخلاف من كان قبلنا فقد زادوا في شهرهم قبله وبعده» 
وکانت زيادتهم سَبْباً في ضياع الشهر علیهم وحرمانهم منه . 

وتقلم التنبیه على تحریم صوم یوم الشك ویوم مد 
وكراهية مالك ا الست من شوال لرمضان خشية توهم 
ملازمتها له. ویو کد ذلك ما سيأتي من قوله تعالى : 
ل ولتكملوا الم وَلَكَبُرُوا الله على ما هَدَاكُمْ > 
[البقرة: ۲۱۸۵ أ ي إلى هذا المنهج السلیم. والحفاظ علی 
هذا الشهر المبارك . 

وفي غضون التخفيف من وطأ مشقة التکلیف بجعله أياما 
معدودات تأتي رف 24 للاعفاء ملاتا في حالة 
المرض أو السفر. حتی لا يجتمسع علی المکلف جهد 
المرض أ و السفر مع مشقة الصّوم فمن کان منكم مریضا 


اه 


أو على سفر فعدة من آیام أخرء تكون قضاءً وبدّلاً عنها 
على ما سيأتي . 

وخطوة ثالثة في هذا المجال وهي التخيير بين الصيام 
وبين الافتداء بالاطعام لمن كان يجهده أو يشق عليه فيقدر 
عليه مع المشقة: © وعلى الذین يُطيقونه 4 أي يؤدٌونه مع 
الطوق. والطوق والطاقة مبلغ الجهد. تقول: فلان يطيق 
الشيء الفلاني إذا كان منتهى لر ولا تقول : بطیقه لشي ء 
سهل خفیف. فتقول: فلان يطيق حمل قنطار ولا تقول : 
يُطيق حمل أوقية» أو رطل ‏ لأنه لا مشقة ولا مجهود في 
حمل الأوقية» بينما حمل القنطار يستفرغ الجهد ويبلغ حدّ 
الطاقة؛ ویژید هذا ما جاء عن الإمام على رضي الله عنه 
قراءتها: ل یطوقونه 4 لما في تشبيد الطاء والواو من دلالة 
على شده و فى المعنى . وجاء عنه : أن الطاقة قدرة مع مشقة 
كنا اسلفنا. ومن هذا القبیل : یس اي 
نا 5 [البقرة : ۲۲۸۲ . ویقال : الطاقة الوسع أي في الس 
والسهولةء وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بتقدیر کلمة 
(لا) أي لا بطیقونه. وحذفت تلك اللای ويكون المعنى 
عندهم : من عجز عن الصيام او ٠‏ ولكن 
هذا المعنى لا يتفق مع آخر الآية : © وأن تصومرا: حي 
کم » [البقرة: ۱۸۶] لأن الخيرية مقارنة وفقاصلة بين 
اهر بت قفش کر في معنى واحد وأحدهما أرجح من الآخر 


۲ 


في ذلك المَعْنى» وهو هنا الجواز والتخییر بين الصیام مع 
بذل الطاقة وبين الصیام فهي را الثة في منهج التدرج 
في تشريع الصيام ؛ بدأ بت بتخفیف التکلیف بأيام معدودات» ثم 
رخص للمريض والمسافر أ أن يفطر ويقضي بدل فطره علة 
من أيام اخ ثم خير المقیم القادر مع بذل الطاقه وبلوغ 
الجهد بين الصيام والإطعام. وقد قال في ذلك المعنى 
بعض العلماء وهو (القفال) رحمه الله: انظر إلى عجيب 
حي يو E E‏ زا 
تعالى بعك في أول الآية أن لهذه الأمة أسوة بلامم المتقدمة 
في هذا التکلیف لان الامور الشاقة إذا تاه توت ۳ 
ثانياً : : بين وجه الحكمة في اییجاب الصوم وهي التقوى . . ثم 
الغا : بین أنه مختص بأيام معدودات» فلو كان دائماً أو أكثر 
الأيام لحصلت مشقة عظيمة. ثم رابعا: آنه خصه من 
الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القران لشرفه على بقية 
الشهور. ثم حامساً: إزالة المشقة في إلزامه» فأباح تأخيره 
لمن شق عليه من المسافرین والمرضی إلى أن یصیروا إلى 
الراحة والسکون. فهو سبحانه راعی في إيجاب الصوم هذه 
الجن الرصنة كله اليه قلن: یه كيرا : 

وهذا الذي قاله هو الذي أشرنا إليه في أوّل الأمر من أن 
منهج الإسلام في تشريع الصّيام منهج ترج. وشفقة وإنعام . 

وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الإمام أحمد 


ون 


رحمه الله قال : اا الصلاة ثلاثة آحوال» واحیل الصوم 
ثلاثة أحوال. 

أول أحوال الصلاة: فقد النبي ئا المدينة وهو 
يُصلّي سبعة عشر شهراً وهو يصلي | إلى بيت المقدس» ثم 
إن لله عز وجل الكل ا لي 
الحرام 4 ا ۶4 فوجهه لى مكة 3 00 
قال : وکانوا یجتمعون ا الصلاة ويؤّذن بها بعضهم 
حتی نقسوا أو کادوا 9 يعني ل الناقوس . 
ود کر موصوع الأذان ا وق فهذان حالان. قال : 
وکانوا یأتون الصلاة وقد سبفهم م النبي علد بعضهك فکان 
الرجل يُشير إلى الرّجل أي کم صلَّى فیقول واحد: أو اثتيّن» 
أي يقري سيا ایو کی ای 
اباي ۳ معه  e‏ معاذ فقال : ١‏ اجده على حال 

- او أي النبي بي في صلاته - | إلا كنت عليهاء أي دخلت 
معه فیه ثم قضیت ما سبقني . قال : فجاء وقد سبقه 
اي ل ببعضها قال: فثبت معه فلمًا قضى النيّ لام 
فقضی أي ما سبق به فقال ی : «إنه سن لکم معاذ فهکذا 
فاصنعوا) . فهذه ثلاثة أحوال. 

وأمّا أحوال الصیام فإن رسول الله يك قدم المدينة فجعل 


6 


يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام مایا ٠‏ م ان الله 
فرض عليه 01 وأنزل: يا آیها الذينَ آمنوا کب 
عليكم الصيام 4 إلى قوله: # وعلى الذين ا 
طعام مسكين 4 [البقرة: ۱۸۳ - .]۱۸٤‏ فكان من شاء 
صام ومن شاء أطعم مسکینا > فأجزأ ذلك عنه. 

ثم إن الله تعالى أنزل الآية لاحری: و شهر رمضان 
الذي لزق فيه القرآن 4 إلى قوله: « فَمَنْ شهد مِنْكُم 
هر لصم 4 [البقرة: ۵ فاثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر. وثبت 
الاطعام للکبیر الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان. 

وكانوا يأكلون ویشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 
2 امتنعوا. وذكر قصة الرجل الذي نام العشاءء 
و عليه من الغد, وقصة الرجل الذي آتی أهله بعد 
نومه ونزول: « احلٌ لکم ليلة الصیام 11 إلى 
نساتکم € إلى آخر الاية. 


۱ أنه كان على التخییر من شاء صام ومن 
شاء أفطر وهو يطيق الصوم الف عن ار 
ويدل له ما أسلفنا في آخر الآية: # وأن تصوموا #4 أي مع 
الطاقة والجهد خير لكم من الاطعام إن كنتم تعلمون أي 
فضل الصوم واثاره علیکم. وسيأتي في الحلقة الآتية إن شاء 
الله سر هذا التفضيل مع ما يتعلّق بحكمة التطوع في الاطعام . 


۵ ۵ 


ات 
منهج الإسلام في تشريع الصيام 


نش غلیا في الإطعام: 

قال تعالى : 

۶ وعلی الذین بطیقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع 
خيراً فهو خیر له ون تَصُومُوا خيرٌ لکم إِنْ کنتم تَعْلَمُونَ 4 
[البقرة: ۱۸۶]. 

علمنا مما تقدّم أن الوم في المرحلة الثانية من منهج 
التشريع كان عَلَى التخيير بين الصّوم والإطعام. وهنا يقول 
تعالى : « فمن تطوع خيرا فهو خير له # والحديث الآن في 
جانبين : 

الأؤل: علاقة الصيام بالإطعام . 

والثاني: التوجيه إلى التطوع في الإطعام بزیادة عن 
الحد الأدنى . 
وحله» لأننا وجدنا أركان الإسلام لا تخيير فيما بينها وبين 
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غيرهاء ومّن عجز عن واحد منها سقطت عنه أواكتفي منه 
ما استطاعه منها. 

فالحج يقول تعالى فيه: « مَنْ استطاع | إليه سبيلا 4 [آل 
عمران: 41]» ومّن عجز عنه لم یطالب ببّدله لا 8 ولا 
دو كاب الس حر ا 

والزكاة؛ من لم يملك نصاباً سقطت عنه الزکات. ولم 
یطالب ببدله صياماء ولم يكلف بالعمل والكسب حتى 
يمتلك نصاباً لتَجب عليه الزکا بل كل من الزكاة والحجٌ 
وهما ركنان من أركان الإسلام يسقطان عن العاجز والفقير. 


والصّلاة من عجز عنها قائماً آبیحت له قاعداء أو على 
جنبه أو بأيّ صورة استطاعهاء يتنزل معه التشريع إلى 
الحذ الذي پستطیعها معه» ولم يطالب ببدل عنها. 
سبيل التخيير كما تقذم أو على سبيل ارادام فیما بعد كما 
سيأتي للشيخ الكبير» والمريض الذي لا يرجى برؤه ونحو 
ذلك . ۱ 

والذي یتبادر في هذا المقام أن الصوم عبادة بدنية شاقة, 
لها تأثير على التفس» وآثار على القلب. فان لم یجد ببدنه 
لله تعالی من إضعاف النفس. وانهاك القوی. جاد بشيء 
من ماله لله تعالی . 


۷ 


ومن جانب آخر: أن من حكم الصّيام عطف الغني على 
الفقير عندما يمسه الجوع فترة صومه» يتذكر جوع الفقير 
طيلة عمره» فهو إن فقد مس الجوع بصومه أخذت منه 
نتيجة جوعه» وطولب بإطعام الفقیر, أي إذا عدمت الوسيلة 
المباشرة وأمكنت النتيجة دونها باذرنا إِلَيها في وقتها برابط 
الزْمنْء ويشعر هو بأنه أطعم مسکینا بدلا من صومه» وأن 
الصوم هو الذي ربطه بالمسكين فيتجه نحوه وقد يزيد عطفه 
عليه e‏ الوجه الاخر في هذا المبحث. 


يوم مت ندب للزيادة: ل ومَنْ تطوع خيرا » بزيادة إطعام 
المساكين العديدين عن اليوم الواحد. 

وهنا تأتي حكمة من جكم الصّيام, ومثل من مُثله الا 
لأنه وضع حلا أدنى وفسح الل لتسامي النفس حسب 
استعدادها وصفائها واستطاعتها. وتقديرها لظروف وحاحه 
المساکین وما یجب أن یقذمه لنفسه الیوم لیجده غدا 
« وفی ذلك فلیتنافس المتنافسّون » [المطففین : ۰۲۲5 
وهو من آوضح دلالات التعبیر عن الاستجابة إلى الله تعالی 
والمبادرة لطاعته والسمو النفسی ‏ وهذا مبدأ مقر في 
الشريعة الاسلامية امتازت به عن غیرها ونظیره ه في قوله 
تعالی : NT‏ رات ی 
على الله » [الشورى: 4۰]. فجعل الحذ الأدنى لمجازاة 


۸ 


السيئة سيّئة مثلها؛ لم يطالب بترك حقه وسمح له باستيفائه 
أي دون تجاوز» ولكن ندب لأحسن من الاستيفاء وهو 
العفو سس عن هة بسیثة مثلها تساوى مع 
المسيء. إلا له لسن تا فإذا عفا كان مترفعاً عن 
خصمه متسامياً عن مستواه. في رفعة عن مشاکلته: ۳ 
ای وا و دی بت و 
کمن وصل آمره إلى الحاکم فلا ق له في العفو أو 

عن حقٌّ یتعلق بغیره دون مصلحة كوليّ اليتيم ونحوه. 


وفوق هذه ر قوله تعالی : «ولکاطمین لفط 
وَالْعَافِينٌ عن لاس وال یحب المحسنينَ » [آل 
عمران: ئ[ وعفا فتساوى مع الذي عفا وأصلح ثم زاد 
عليه فأحسن لمن أساء إليه» وتلك منزلة لا توجد في غير 
الإسلام . لأنها وصلّت بنفسية الإنسان إلى العفو المطلق 
وإزالة آثار الإساءة من النفس» وزاد فضلاً واحسّاناً عَلَى من 
آساء إليه. أي فوق ما یتطلع | إليه فلاسفة الأخلاق. من 
مسامحة المعتدین. وفوق ماناّت به المسیحیة: إذا 
ضربك احدٌ على غك الایسر فادز له دك الایمن. لذ كذ 
یکون في ذلك مذلّة وخنوع وعجز وضعف. ولکن هنا عفو 
2 اما وتجاوز مع احسان. وقد حاول الشاعر أن 
يصور نهاية اجاح بين الإخوان» ولكن عجز أن يصل إلى 
هذه المُثل الساميةء فقال: 
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وكنت إذا الصدیق أراد غيظي 
غفرت ذنوبه وعفوت عنه 
مخافة أن أعيش بلا صَديق 

لأنه جل العفو مقابل الإبقاء على صدافته وخشية 
الوحدّة دون صديق, ولكنّ الإسلام جِعَّل العفو تَسَامِياًء 
والاحسان تفضا :زتره الله وال حب المحستین 
استجابة لما يحيه الله تعالی ویرضاه. والمجال في ذلك 
فسيح چا 

وهنا يقول الصائم 0 المطلوب مني . 
والذي کلفت به وإنما أزيد عليه تطوعاء ابتغاءٌ للخير عند 
الله تعالى ا عن الطاعة تادر للامتثال» © وان 
تصوموا لك إن کنتم تعلمون 4 [البقرة: ۰۲۱۸6 وهنا 
يستوقفنا هذا التذییل الجلیل» فبعد المقارنة بين طرفي 
التخيير: الصیام والاطعام وبعد الندب للاستزادة من 
و خی او ویو وی 

أن الصوم ! إمساك ولله » یتعذی نفعه لغیر صاحبه ومع 
۳ يفضل علیه وبدقة النظر نجد الإطعام قد يكون 
موف وقد يشعر الصائم بأنه معاوضة . فهو يدور في نطاق 
المادة والحدود الضيقة . 


أمَا الصوم فانه من آثاره التقوی. وإذا حصلت للصائم 
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سَاقَتَه إلى کل خير, ولم تقف به عند الإطعام بل ستظهر 
آثارها على جميع الجوارح من غض البصر وكف الأذى, 
وصدق القول» وبذل المال» والشفقة على المسكين» ولا 
سيما إذا جاع في صيامه» فسيحصل بالصوم عذة ماح 
سيكون الاطعام جزءاً منها. ولذا قال تعالى: 8« إن کنتم 
تعلمون ل أي اثار الصوم وفوائده وحکمه. وما يعود على 
المجتمع كله بسبب الصوم . 


وأحذها ان على الوم ت لا اي 
« شهرٌ رمضانَ الذي أنزِلَ فيه لقن 4 إلى : ©« فمن شهدَ 
منكم الشهر فلْصمَهُ 4 [البقرة: ۵ ففي قوله تعالى : 
وآن تصوموا خيرٌ لكم ‏ لفت النظر إلى ما هو آفضل عند 
الله وما سیژول إليه الأمر في قضية التخیین وأنها ستنتهي 
ارام بعد أن حقق المثل العلیا في فترة التخبير بتسامي 
النفوس إلى المسابقة إلى التطوع ل 
منها. كما يفيد قوله تعالی : إن کنتم تعلمون » أن 

ما يختاره الله لعباده هو الأفضل» والخير كل الخير فيما 
شرعه لهم. وان خفي عليهم علمه. ممّا يحمل المسلم 
على تقبل شرع الّه. - ولو ثقل على نفسه ‏ لأن ربه أعلم 
بما يصلحه» وقد بين تعالى هذا المعنى في قوله تعالى : 
« کتب عليكم القتال وم كُرْهُ لک وَعَسَى أن تكرهُوا شیع 
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مر خَيرٌ لکم وعسی, آن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 4 ثم 
قال: « والله يعم ونم لا تعلمون 4 [البقرة : ۰۲۲۱۲ 
وکذلك هنا: ط وان تصوموا خيرٌ لک إن كنتم تعلمون ٩‏ 
[البقرة : ۱۸6]. ظ شهر رمضان الذي انز فيه ۾ القرآن » 
ژالبقرة: ۱۸۰]. 


يقدّم العلماء البحث اللغويٌ لکلمتي شهر ورمضان 
لیبینوا فضل هذا الشهر من أصل التسمية والاشتقاق اللّغوىٌ 
لما بين وضع اللغة والمعنی الموضوع له من ارتباط . 


وحقيقة الشهر. من الشهرة والمعرفت. لاحتیاج الناس 
إليه والی معرفة دخوله وانتهائه لما فيه من مواعید واجال 
لمعاملاتهم وعقودهم ومواعيدهم. أما رمضان فتعدّدت 
أسباب تسميته واشتقاقه» فقيل إنه من أسماء الّه» ولذا قيل 
رمضان شهر الله. ونهي أن يقال جاء رمضان أو یجمع في 
الصيغة» بل يكون الجمع للشهر لا لرمضان. وهذا ون 
روي إلا أنه لا يصح › وقولهم شهر الله أي ِ لنفسه 
ما لانزال الکتب فيه سواء التوراة والإنجيل أو القرآن على 
ما سيأني » وإما لأنه تعالى اختص فيه بالصوم : ډ إلا 
الصّوم فإنه لي وأنا أجزي به ». 


وقیل: سمي رمضان اشتقاقاً من الرمضاءء وهي 
الحجارة أو الرمل الحارء وقيل في سبب هذا الاشتقاق: أن 


“۲ 


لمْسَمَيّاتها كان زمن: حر شدید. فأطلقوا اسم رمضان عليه 
اشتقاقاً من الرمضاء» كما وضعوا اسم «ربيع» لاعتدال 
الجو. 

ولکن هذا مبناه على أن اللّغة من وضع البشر بحسب 
اانه . ولهذا مبحث واسع لا یتسم له هذا المقام إلا لا أن 
القران د يشير إلى 0 صحة هلا المذهب في وصح اللغات 
لقوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها > [البقرة: ١"]ء‏ 
مما يويد المذهب القائل : إن اللغات توقيفية من الله تعالى 
على تفصيل ب في ذلك . 


وقيل: إنه سمي رمضان ومشتق و الام ولكن لا 
على أساس الوضع الأؤل؛ بل لأن حرٌ الصوم فيه یرمض 
الجوف بالجوع وترمض الذنوب بمحوها وإزالتها. إلى غير 
ذلك. وهذا هو الذي يرجحه النقل وعليه الأكثرون. ویژیده 
أن رمضان شهر الصوم من لدن نوح عليه السلام وقيل : 
من لدن ادم . وأما النهي عن قول: رمضان بالإطلاق» 
فللاثر: لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في 
القران. فقال: # شهر رمضان ‏ وقد صح إطلاق رمضان 
دون 5 شهر» كما في الحديث الہ راذا جاء 
زان سيف أبواب الرحمة..») الحديث» وقد سمی 
الهلال شهرا للملازمة بینهما كما قال الشاعر: ۱ 


۳ 


آحوان من نجد على ثقة 
والشهر مشل ُلامة ال ظفر 
حتى تكامل في استدارته 
فى أربعٍ زادت على قشر 
يعنى الهلال والبدن وسيأتي لهذا زيادة بحث وصلة عند 
وله تعالى : ا يا 
الأهلة والرؤية والشهرة وغيرها. وقد تضمن هذا النص أن 
الله تعالى أنزل فيه القران ولم يكن القران وحده هو الذي 
آنزل في شهر رمضان؛ بل جاءت آثار بان غيره من الكتب 
۳ الأولى آنزلت ایضا في رمضان. فعن الا مام 
آحمد رحمه الله تعالی قال: حذئنا آبوسعید مولی بني 
هاشم وساق بسنده إلى النبي ا أنه قال: «أنزلت مج 
إبراهيم في آول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست 
مضيّن من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان. وأنزل الله القران لأربع وعشرین خلت من 
رمضان». قال ابن کثیر - رحمه الله -: وفي رواية: «أن 
الزبور آنزل لثنتی عشرة خلت من رمضان». 
وهنا يرد سوّالان: آحدهما : ما دامت الکتب السماوية 
أنزلت هي أيضاً في رمضان فلم نص ذكر القرآن؟ والثاني : 
كيف كان إنزاله في رمضان مع انه كان ينزل في کل شهر وفي 
كل مكان وفيه المكيّ والمدنيّ والشتائي والصيفي وغير ذلك؟ . 
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والجواب عن السؤال الثاني : فقد أجاب عنه ابن عباس 
رضي الله عنه لما سأله عطية , بن الأسود. فقال: : وقع في 
قلبي الشك قول الله تعالى : ف( شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4 [البقرة: ۰۲۱۸۵ وفوله: ۳ إنا ناه في ليلة 
القذر € [القدر: ۱ وقوله: ۵ | إنا راه في ليلة مباركة که 
[الدخان: ]. وقد أنزل في شوال وذي القعدة ودي الحجة . 

فقال ابن عبّاس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر, 
وفي اقا عیاش م أنزل على مواة قع النجوم 
ترتيلا في الشهور والأيام . وقد ب بين السيوطي وغیره طريقة 
إنزاله جملة واحدة إلى بيت ۹ ة في سماء الذنیا کما 
آنزلت الکتب الأولى دفعة واحدة. ولكن القران لم ینز 
دفعة واحدة إلى الرسول و بل فرق على الأزمان. 00 
الکتب الأخرى على أصحابها دفعة واحدة. فکانت ثقيلة 
على أصحابها كما في قوله تعالی في انزال التوراة: « فح 
ما یلك وک من الشاکرین * وال في الألواح > من 
کل شيء » [الاعراف: ۰۲۱۵۵-۱64 أي دفعة واحدة 
ولذا قيل له: خذها بقوة. ولمّا جاء‌هم بها مرة واحدة لت 
على اليهود حتى خرفهم لله بالجبل فرقهم كانه ظلة: 
« وإذ نقتا الجبل فوقهم ئ ل وظنوا آنه واقع بهم 
خر آتیناکم قو ة 46 [الأعراف: .]١797١‏ 


أما القران فقد فرق أنجماً حسب الحوادث . ویشهد 
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لتفريقه بعد إنزاله جملة قوله تعالى: 8 تبارك الذي نَل 
الفرقان على عبده ليكونّ للعالمينَ نذیراً 4 [الفرقان: .]١‏ 
ان مادّة « نزّل » على وزن فل تدل على التکرار 
والمعاودة کما في قوله تعالی : $ نا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزیلا 4 ژالانسان: ۰۲۲۳ وقوله : « وقرآن فرقناه را 
على الناسٍ على مكث ونزلناه تنزیلا )4 [الاسراء: [°٦‏ 
فأكد الفعل بالمصدر. ومثله في المحسوس إنزال المطر في 
و تعالى : ۾ والذي J‏ من السماء ماء بر اشنا به 
بلدة مين الز خرف : ۱ « ورلا من السماء 
مبارکا فانبتنا به جنات وخب الحَصِيْدٍ 4 [ق: 4]. 


رد نص القرآن على الحكمة في طريقة تنزيله منم 
وهي من جانبین: جانب الرسول طقف وجانب الأمة. أما 
جانب الرسول ففی قوله تعالی - ردا على الیهود لما قالوا: 
با آباالقاسم لم لم برل القرآن دفعة واحدة کما رلت 
التوراة على موسی؟ فانزل الله تعالی قوله: ( کذلك » 
أي آنزلناه کذلك: نرق نكيت به ۾ فوادك 4 
[الفرقان: ۰۲۳۲ ومن جانب الأمّة قوله تعالى: # وقراناً 
ناه رأة على النّاس على مُث » [الإسراء: ۱۰5]. 

والحكمة فى الجانبين ما بينه كله من زيادته فى الجود 
حينما يلقاه جبريل» فكان تردد جبريل بالوحي يجدّد عهده 
بربه وصلته بالملاً الأعلى كالزرع يعاوده الماء بالسقي. 
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ولذا كان یل أجود ما يكون في رمضان لكثرة مجيء جبريل 
ومدارسته القران . 

ما الأمّة فقد تلقت الأحكام زا وشرعت لها 
الأحكام تدريجياء, فلم تجتمع علیها جمیع التکالیف في 
وقت واحد. ولم ترم بالحكم الواحد دفعة واحدة بل كان 
بحسب النوازل على مكث وأناة» فما يخلصون من حكم 
الا وجاء الآخرء وهذا من رحمة الله تعالى بالأمّة وإكرامها 
برسالة محمد وَل . 


۷ 


ے © سس 


منهج الا سلام في كيفية ته نشریع الصيام 


كيف كان ینزل الوحي على رسول الله ک؟ . 
علمنا في الحلقات المتقدّمة أن القرآن نزل إلى سماء 
النياجملةء ثم نزل مفرقا على رسول الله ئة منجما حسب 
الوقائم والأحداث . 


وبفي علينا معرفة كيفية تلقي رسول الله م للوحي 
کلما كان ينزل علیه؟ . 


آشار القران الکریم إلى ثلاث صور في قوله تعالی : 
و وما كان لبر أنْ یکلم الله الا وخ و من وّراء حجاب؛ 
أو يرسل 9 فيوحي بإدنه ما پشاء # [الشورى: .]6١‏ 


الصورة الأولى : الوحي المباشر ودوں تكليم وهو المعبر 
عنه بالنفث في الروع. كما في الحديث : (نفث في روعي 


أنه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها» . 
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تعالى : ١‏ وکلم الله موسى تكليماً 4 [النساء: ۰۲۱5۰6 وفي 
قصّة الإسراء أن الله تعالى أوحى إلى الرسول ي بفرض 
الصلوات الخمس وبخواتيم سورة البقرة» وذلك من وراء 
حجاب ودود واسطة الملك جبريل عليه السلام . 

والصورة الثالثة: وهي الأكثر عن طريق الملك. وفي 
هذه الحالة يكون لتلقي الوحي طرفان: طرف من جهة بين 
الملك وبين الله تعالی » وطرف من جهة الملك 
والرسول كك . 

ما كيفيّة وحي الله تعالى إلى الملك فهي أن يكلّمه الله 
تعالی بما أراد من الوحي علی النحو الذي جاء في حديث 
النواس بن سمعان أن النبي و قال: «إذا تكلم الله بالوحي 
أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله . فإذا سمع بذلك 
أهل السماء صعقواء وخروا سجدا. فيكون آولهم يرفع 
رأسه جبريل فيُكلمه الله بوحيه بما أراد فینتهی به على 
الملائكة. فکلما م بسماء سأله آهلها ماذا قال رینا؟ قال : 
الحق . فينتهي به حيث أمر) . 

وفي الحدیث الاخر: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة کصلصلة السلسلة على الصفوان 
فیفزعون ویرون أنه من أمر السَاعة». 

فقوله : «إذا تكلم الله بالوحي» نص في أن الوحي يكلم 
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الله به الملّك. والملّك يسمعه من الله. وليس هذا متعارضاً 
مع ما تقدّم من إنزال القران دفعة واحدة إلى پیت الدره ة في 
سماء الدنیا . لأنه انزل إلى بيت العزة ة مرة ة واحدة ثم بدىء 
إنزاله إلى رسول الله يكل ليلة القدر أيضاً. وکلما أراد الله 
إنزال شيءٍ من القرآن تکلم الله به ويسمعه جبريل» فينزل 
به إلى الرّسول كك فيكون الإنزال مرّتين: مرّة مُجملة إلى 
سماء الذنيا» ومرة مفصلة إلى رسول الله بي حسب الوقائع 
والأحداث . 

أمَا كيفيّة تلقي الرسول يا الوحي من الملّك له عِدّة 
حالات : ۱ ۱ 

منها : ما بینها يل للحارث بن هشام لما قال : كيف كان 
يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا بأثيني مثل صلصلة الجرس 
وهو آشده علي فیفصم عني وقد وعيت ما قال». 

ومنها: أن یتمثل له الملّك أحياناً رجلا «فيكلمني فأعي 
ما يقول. وفي بعض الروايات وهو أهونه علي . وأا 
يأتيني الملك في المنام»» فهذه صوَر تلفي لوحي . 

وممًا هو معلوم أن نزول الملّك بالوحي كان یحدث 
لرسول الله و حالة شديدة مما لا یتحملها غيره حتى قيل : 
انه إذا جاءه وهو راکب برکت راحلته من شدة ما تجد من 
ثقل . وجاء عن عائشة رضي الله عنها: أنه كك كان متوسّدا 


۷۰ 


فخذها فنزل عليه الوحي فأحسّتٌ کان جبلا على فخذها 
فعلمت أنه كلل بوخی إليه» وكان يأخذه الرحضای. وهو 
شدة العرق إذا ۳ إليه في الشتاء. ولذا كان مجيء 
الملك في صورة 2 [نسان آهون الحالتین عليه في یقظته ولا . 


أما مجيء الوحي في المنام فقد قال ي : «رؤيا الأنبياء 
# وقد قال كك : «تنام عيناي ولا ینام قلبي »۰ وقد 
أوحي إلى عي الله إبراهيم جع يديم وذلك مناماً : . « قال 
يا ۳ 32 آزی في الملا اني ادن فانظر ماذا تری» 
قال يا أبت افْعَلُ ما تؤْمَرُ 4 [الصافات: ۰۲۱۰۲ فلم يتوانَ 
إبراهيم السلام بعد المنام ولم يترذد [سماعیل عليه 
السلام في صدق هذا المنام» وجعله أمرا من الله # افعل ما 
ور . ۱ 

وکذلك رژیا رسول الله با مجيء البیت مع مرج 
« لقَذ صدّق الله رسولة الرَژیا بالحق » [الفتح: ۷ أى 
بالوحي وصدق مدلولها : « لَدْخلن المسجد الحرام 1 
شاء الله آمنین ۳ رژوسکم ومقصرین لا تخافون که 
[الفتح : ۲۷]. وقد أتم الله ما أراد. 

وهذه كلها قد نزل بها القرآن» وممًا نزل مناماً سورة: 
«إنا اعطیناك الکوثر 4 والرسول يه مسند ظهره إلى سارية 
من سواري المسجد د أغفى إغفاءة ثم استيقظ هاا 
قال آنس : فقلنا: ما اضحکك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت 
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على آنفاً سورة». فقرأ: بسم الله الرحمن الرحیم | ۳ 
أعطيناك الكوئّر ه فصل لربك وانحر» إن شانئك هو 
الأبتر ‏ [الکوثر: ١‏ - ۳]. وربما تنزل اجه الاف 
من الملائكة. ومما يسوق هذا البحث اذ الور رلك علن 
موسی عليه السلام مکتوبة في آلواح جملة واحدة. 

والقرآن نزل على رسول لله وك مُشائهَة مُق فقاو 
ما كتابة الألواح لموسى فلأنّه كان عليه السلام قارثاً کاب 
فاغطى كتابه مكتوباً. آما المشافهة في القرآن فلأن 
الرسول ئا كان اميا ل يقرأ. 

وان هذا الموقف ليستوقفنا وقفة إجلال وإكبار وتعظيمٍ 
لرسول الله یا حيث كان میا حين رسالته وکان آول ما یوحی 
إليه به وهو لامي ن ارا > وباسم من؟ 
۶ باسم ربك > به 0 يډ الذي ان * خلقّ الإنسَان 
من علق * اقرا وربك الأكرمٌ 4 ثم يجمع له بين القراءة 
اا ار 4 [القلم ١:‏ -4]. والمفروض 
أن هذا النبي سیکون القدوة والاسوة لامته. ولكأنه یقول 
هذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب قبل اليوم سیْعلمکم 
القراءة والكتابة باسم و الأكرم . وستكون رسالته رسالة 
علم وقراءة وكتابة وعلم ما لم تعلموا. 

إذا كان رمضان شهر العلم والقراءة والكتابة والقضاء 
على الأميّة بنور الرسالة المحمديةء فقد توجهت عناية 
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الرسول کل بتعليم القراءة والکتابة مقر ونه بعنایته 3 بالقتال 
والأسارى. كما في قصة مفاداة آساری بدرء حيث جعل على 
کل أسير لا يجد فكاكٌ نفسه أن ن یعلم عشرة من ٠‏ آبناء الأنصار 


القراءة والکتابة . وکان له ار عدة کتاب يكتبون الوحي ہیں 
يديه . 


وين ثم يکن القول: شهر رمضان خخصٌ بالصّوم لأنه 

شهر أنزل فيه الثور والهدی والفرقان والذکر والروح وحبل 

الله والشفاءء مما جاء من أسماء القران الكريم والأذي نزل 
إلى الأمة في هذا الشهر i‏ في الليلة المباركة. 
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الرخصة للمريض والمسافر 


لما جاء الإلزام بالصيام في قوله تعالی : # فمن شهد 
منکم الشهر > [البقرة: ۰۲۱۸۵ صحبته الرخصة 
ارقم امه فجام قرله ۶۶ ی : «ومن کان مُريضاً أو عَلَى 
َف فعدّةٌ من آیام خر يريد الله بکم الیسر ولا يريد بكم 
العسن ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هَدَاكُم ولعلکم 
تشكرون € [البقرة: .]۱۸١‏ 

والرخصة في العبادات من خواص هذه الأمة بخلاف 
الأمم قبلنا كما قال تعالى في خواتيم البقرة : 8 ربنا لا 
رادا إن ا آو أخطأناء رينا ولا تحمل علينا اضرا کما 
حَمَلْتَهُ على الذينَ من قَبُلناء ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا 
به > [البقرة: ۲۸۲] إلى اخر الآية. وقال بي : «يقول الله 
تعالی قد فعلت قد فعلت». وقال ية : «عفي لی عن آمتي 
الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» . 


الطهارة؛ فعند العجز عن استعمال الماء يرخص في 
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التیمی وفي الصلاة إذا عجز عن القيام صلى جالساً أو 
مستلقیاً. وفي الصيام إذا عجز بمرض أو شق عليه بسفر 
رخص بأيام آخری. بل الزکاة لم تجب الا على الغني 
المستغني غنى بملك النصاب» مستغن عنه حولا كاملا . 
والحج لا يجب إلى على من استطاع إليه سبيلا. وفي 
الحياة وما حرم لله على عباده كالميتة والدم» 
وعند الاضطرار تأتي الرخصة « نما حرم م علیکم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وم ا به لغير الله فمن اضطر غير 
باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفوز رحيمُ 4 
[البقرة Wr‏ وهكذا حتى في العقائد كما قال تعالى : 


.]٠١5 من اکر وقلبة مطمئن بالإيمان * [النحل:‎ NE 
واقتران الرخصة بالالزام بالصيام يجعل هذا التكليف صالحاً‎ 


لمسايرة الأجيال إلى ما شاء الله . 

أما نوع المرض الذي تكون معه الرخصة فإن الأصل 
فيه ما كان يشق معه الصيام بأن يزيد بسبب الصوم أو يتأ 
شفاه. وکل مرض نصح فيه طبيب مسلم عدل بالفطر 
فليفطر صاحبه؛ وقال بعض العلماء: كل من عجز عن 
الصلاة قائما بسبب مرضه أفطر. 

وقد ألحق بالمرضى أصناف أخرى منهم الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الطفل. وكذلك كبار 
السن» إلا أن كبار السن ليس عليهم أيام آخر لأنه لا یتاتی 
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منهم فعليهم الإطعام وكذلك ذوو الأمراض المزمنة.» ومن 
يلحق بأصحاب الرخص كأصحاب الأعمال العامة التي لا 
تقبل التأجيل وفيها إتلاف مال. كرجال الدفاع المدني إذا 
لزم الأمر. وكذلك أي شخص وجد غريقا أو نحوه ولا 

بمکنه مع صيامه إنقاذه فعليه يه أن يفطر وينقذه وعليه قضاء 
يوم مکانه . 


اما السفر فان قوله تعالی: أو على سفر 6 فان 
۶ علی ‏ للاستعلاء. أي من كان على ظهر سفر بالفعل 
ولا پشرع في الفطر حتی یفارق حدود قريته. ولما كانت 
مشقة السفر نسبية قيدت ی بالمسافة في حدود 
ا کا ات مكة وجدق ولیست المشقة 
شرطا بل له حق فى فى الفط 9 مع القدرة والراحة أى 
الامرین أفضل . ا يرى الرخصة والجمهور يرون 
الصوم» والحق ما قاله عمر بن عبد العزیز: ۳ 
ایسرهما عليك ی بالصوم بعموم : ۶ وآن 
تضوموا خير لکم 4 أي لأداء الواجب والخروج من ت 
وبالله التوفيق . 
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۱ التكبير شعار العبودية 


في سياق الامتنان بالرخصة للمریض والمسافر يقول 
تعالى : ۶ يري الله بكم اسر ولا یرید کر العسر ولتکملوا 
العدة ولتکیروا ال علی ما هداکم ولعلکم تشکرون که 
[البقرة : ۱۸۵]. 

فالرخصة لا شك تیسیر من الله تضمن إكمال عدة الصوم 
دون إخلال بالمفروض. ثم يأتي الأمر بالتکبیر وهو آمر 
خارج عن موضوع الصيام 7 والاطعام ولکنه مشعر بأن له 
ارقاطا تسيا وهو آن موجب هذا التکبیر هو علی نعمة 
الهداية للقيام بهذا الواجب والحفاظ على هذا التکلیف 
بالعزيم . ر بالرخصت فقد آکملنا العدة آداء أو قضاء کل 
بحسب ظروفه ومعطیات حالاته. وهذه فعلا نعمة لآن من 
كان قبلنا قد فرض علیهم صیام هذا الشهر بعینه ولکنهم 
آضاعوه وأخلفوا عذّته. حتی ضاع علیهم كما ضاعت 
علیهم الجمعة. آما هذه الأمة فقد حفظ الله لها شهرها 
فاکملت عدته دون زيادة ولا نقصان فکان من واجبها وقد 
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هداها الله لهذه النعمة أن تكبر الله تعالى شكرأ له على ذلك . 

وبتتبع تشريعات التكبير نجده في كل عمل جليل ابتداء 
من الصلاة: افتتاحها بالتكبير تكبيرة الإحرام» وقال 
العلماء: إن السر في ذلك أن الانسان عند سماعه الاذان 
وفيه [الله أكبر الله آکبر]. يستشعر عظمة الله فيهون عليه كل 
عظيم يشغله عن إجابة النداء. فإذا وقف في مصلاه وقال: 
الله أكبر لم ينشغل في صلاته لسواه. وهكذا في كل حركة 
انتقال من ركن لآخر. فلا يخرج من الصلاة ة الا وقد استهان 
بكل عظيم سوى الله . 

وفی الصيام جاء التكبير في نهاية إتمام العمل وإكمال 
العدة وهو شعارٌ المسلمين يوم العيد إجلالاً وابتهاجاً. 
وفي الحج يكبر الحجيج مفاضهم من عرفات» وعند رميهم 
الجمرات. وعند لقاء العدو فیستهینون بالقتل فى سبيل الله 
لأن ما عند الله أكبر من الحياة. بل وعند امتداد العين لما 
تستحسنه وتخشی خطر العين عليه كما أمر یلق لآن التكبير 
یرد خطر العين: «إذا رأى أحدكم ما يسره فليقل ما شاء الله 
الله أكبر» وقال للذي حسد صديقه: «هلا كبرت». 

وفي ور عقب الصلوات سرد ثلاناً وئلائین 
وتحمدون ثلاثاً وثلائین وتکبرون ثلاثاً وئلائین . وأخبر کل 
أن: «سبحان الله والحمد لله والله آکبر من كنز تحت 
العرش» . 
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فالتكبير يحتل مكانة عظيمة في العبادات. وهنا وقفة مع 
من وفقهم الله لصيام رمضان ندعوهم لشكر الله على 
التوفيق. ووقفة أخرى مع من تغلبهم أهواؤهم وتضعف 
عزائمهم في حق الله ندعوهم ليتذكروا عظمة الله وسعة 
فضل الله. وأن رحمته وسعت کل شيء فلا یتعاظم عليه 
شيء فلیتدارکوا ما فات فيما بقي وليشكروا الله على 
العافية ویترجموا الشکر بالطاعة. ۱ 


۷۹ 


استحابة دعوة الصائم 


بعد اكتمال منهج التشريع للصيام وأخذهم بالعزيمة 
والالزام مع مقارنة الرخصة تيسيراً لهم» وبعد إكمال العدة 
وتكبير الله تعالى وشكره على هدايتهم للقيام دما أوجب 
عليهم» أي بعد أن اكتمل الإلزام والطاعة جاء ما يشبه 
النتيجة والجزاء والكشف عن ثمرة هذا التكليف وهذه 
الطاعة »و هي البشر ى باستجابة الدعاء : # وإذا سألك عبادي 
ا فإني قريب اجب هدعو 0 دا دعان فلیستجیوا ي 
«للصائم ر 

ارس بجوم نی , ای بر 
متعددة فقد سألوا عن الساعة وعن الجبال وعن الأنفال 
وعن الخمر والمیسر وعن المحیض وعما ينفقود وعن 
الأهلّة. وکلها يأتي الکلام عنها يسألونك يسألونك ولم تأت 
في القرآن كله: ط وإذا سالك عبادي عني 4 إلا هذه فقط 


۸۰ 


فیجیب هو سبحانه: ۵ فاني قريب # مع هذا التأكيد 
« فاني 4 ولم يقل فأنا قریب. 

وبين سبحانه نوع قربه مع بیان نتیجته « اجیب دعوة 
الداع إذا دعان #. وهذا وعد من الله بالإجابة ووعده - 
سبحانه - صدق . 

كما نلمس من السياق أنه سبحانه مع قربه لكل إنسان 
في كل حال كما قال: « ونحن أقرب إليه من حبل 
الورید 4 [ق : ۱ وفي حالة النزع يقول تعالى : « فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » وانتم حینثذ تنظرون * ونحن آأقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون 4 [الواقعة: ۸۳- ۰]۸9 فهو 
قرب رقابة وعلم كما في الآية الأولى: » ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلّمُ ما تونوس به نفسّه » ثم قال: « وحن 
أقرب إليه من خبل الورید 4 [ق: .]١١‏ 

اما القرب هنا فهو قرب إكرام وتودد وشفقة « أجيب 
دعوة الداع إذا دعان # وهذا حث على الإكثار من الدعاء 
وندبهم إلى الاستجابة إليه سبحانه بالطاعة والإيمان 
والتصديق . وهذا التودد من المولی سبحانه عقب هذا 
التكليف بمثابة من يقول لهم: أمرتكم فامتثلتم وكلفتكم 
فنفذتم ودعوتکم فاستجبتم وجاء دورکم فاسألوني 
وادعوني بما 3 فقد قربتکم طاعتي. واستوجبتم 
رحمتي» فادعوني بما شنتم مومنین بوعدي مصدفین 


۸۱ 


بعطائي » موقنين بإجابتي . 

وقد يعجز اسان أن يصور جمال التعبير في قوله تعالى : 
۾ واذا سَألك عبادي عني 4 ويعجز عن إيضاح الدلالة في 
قوله تعالی : # 9 دعوة الداع | إذا دعان 4 ویعجز عن 
بيان أبعاد قوله : ل فليستجيبوا لي ولیزمنوا بي . إنه فضل 
الله تفضل به على عباده الصائمين أولاً وعلى کل من 
استجاب لربه ثانی وهنا يتجدد أمل كل مسلم ويعظم رجاء 
كل مؤمن في هذا الشهر المبارك, وقد مهد الله لهذا 
لفضل. ففتح أبواب الجنةء وأغلق أبواب الثارء وصفّد 
مردة الشياطين حتى لا تعوق السالكين إلى اللهء ليستجيبوا 
ليه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. 


AY 


فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا 


قال تعالى : « أجل کم ليل الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لکم وم لباس لهنّ 4 [البقرة: ۰۲۱۸۷ تلك بداية 
تفاصيل لبعض أحكام الصيام . وقوله تعالی : « أحل لكم ) 
مشعر بأنه قبل ذلك لم يكن حلالاً . فقد كان الصوم يحرم 
الرفث طيلة رمضان ليلا ونهاراء حتى شق عليهم ووقع من 
بعضهم ما يخالف ذلك. فشق على رسول الله وَل حتى 
وقع مثله من عمر رضي الله عنه. وجاء فاعتذر إلى 
رسول الله ول فنزلت: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم 4. فأبيح لهم ما كان ممنوعاً. ويهمنا هنا أسلوب 
الفرض القراني الكريم» المرتفع إلى أسمى مراتب الرفعة 
الأدبية فقال: # أحل لكم ليلة الصيام الرفث *#. والرفث 
فى اللغة هو حديث يخص أمور النساء بحضرة النساء ولكن 
المراد به هنا المباشرة» جاء E‏ ع ا 
ع و اک موی « هن لباس لکم وأنتم لباس 
هن وکون الزوجة لباساً للزوج وهو لباس ها غاية في 


AT 


تصوير حقيقة العلاقة الزوجية ومهمتها في المجتمع» وهي 
مهمة ستر ووقاية وكل منهما أحوج ما يكون للآخر. وهذا 
هو اللباس الثاني الذي يحتاجه كل انسان. إذ الأول: هو ما 
يده له انیا ار مت هل وال ابا هذ فيلو 
اللباس بعد البلوغ وحاجة کل منهما للوقاية من سطوة 
لرن وع م عراز دول لاق ای الا 

ومن هنا كان اقتران کل من الزوجین بالآخر هو الهدف 
الاسمی فى بناء المجتمعات الفاضلة. ولذا ندب النبی 36 
الشباب إليه فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منکم 
الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج». فذا 
غضت الابصار وحصنت الفروج انتشرت الفضيلة واختفت 
الرذيلة. وقد آرشد ب إلى العوض المژقت: «فمن لم 
يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء» أي بحذ من دوافع 
الشباب ویخفف من نوازع الغرائز. 

وبهذه المناسبة نتوجه بالنداء إلى أولياء الشباب 
والفتیات : إن كل من اعترض طریق الشباب إلى الفتیات 
دون موجب فهو کالمعترض سبیل کسائهم ولباسهم. أو 
بمثابة من يجرد كلا منهما عن لباسه» ویعرضه إلى عوامل 
الا 7 

وبهذه المناسبة أيضاً نعید على آسماع الشباب 
والفتيات : أن الصوم آکبر معين لهم إلى أن يبسر الله لهم 


A 


تحقیق لتنبيه على كل من 
میق مايصبون إليه. كما يأتي ۱ رز 
مدق ا 

e FE 

لأحدهما أن ر : ۱ 


Ao 


حفظ في ظل التشريع 


بعد التفضيل من الله على عباده بإحلال ما كان حراما 
في حق النساء من الرفث إليهن لحاجة كل منهما للآخر 
كحاجته إلى اللباس. قال تعالى كاشفاً لهم ما كانوا 
يحفون : و علم الله انکم كنتم تختانون آنفسکم فاب 
علیکم وَعَفَا عنکم فالانْ باشروهنْ وابتغوا ما کتب الله 
لكم # [البقرة: ۱۸۷] لقد کانوا # یختانون 4 یرتکبون 
الخيانة في التشریع فیتجاوزون ما منعوا منه. وبين تعالی أن 
التقصیر في الاوامر أو مجاوزة النواهي إنما هي خيانة من 
صاحبها لنفسه لا لغيره» وآن المعاصی خيانة لأنه ينتقص 
من حظ نفسه في الاخرة. ۱ 

والله تعالی عاملهم بلطفه ورحمته فتاب علیهم وعفا 
عنهم . تاب علیهم مما مضی وعفا عنهم فیما يأتي فأذن 
لهم بالمباشرة التي كانت ممنوعة ‏ فالان باشروهن 4. وهي 
أيضا من الكنايات الرفيعة في سمو التعبیر عن إتيان 
الزوجة. وقوله: ۵ فالآن » مشعر بأن ما قيل الآن لم يكن 


41 


مأذوناً لهم . وهو أمر إباحة لا أمر إيجاب» أي حق لكم أن 
تباشروهن ودون خيانة لأنفسكم . ولكن في غضون هذه 
الاباحة وفي ظلال هذا العطاء الذي تطلعوا إليه وأحب ما 
يكون إلى نفوسهم نجد حكمة التشريع في انتهاز توجه 
النفوس للتلقي بالقبول» فيقدم مع إباحة المباشرة توجیها 
سامياً رمق من و وهی بسن هجرد ا 
الغريزة ولا إطفاء الدوافع الذاتية لأن هذا فقط قد يوجد في 
كل زوجين ممن خلق الله. ولكن للإنسان رسالة أسمى 
ومنهجاً أقوم فيقول له المولى باشر واتبع من وراء هذه 
المباشرة ما كتب الله لا ما تبتغيه رغباتك أنت: ل فالآن 
باشرومُنٌ وابتغوا ما كتبّ الله لكم 4 

وهنا تنوعت مناحي العلماء فيما كتب الله لهم. 
فمن قائل: إن مناسبة الصوم تؤدي إلى أمر ديني وهو قيام 
رمضان وتلاوة القران وخاصة العشر ال واخر لابتغاء یل 
القدر . والمنوه عنه قریبً في قوله سبحانه : و فاي فریث 
جيب دعوة نت إذا دعان فلیست‌جییوا لي و بي 
مهم يَرشْدُونَ 4 [البقرة: 185]. 

ومن قائل: إن التوجيه أعم من كونه في الصيام أو غیره. 
وما كتب الله لنا من المباشرة هو الولد. والمنوه عنه في قوله 
تعالی : « نساژکم حوث لکم # [البقرة: ۰۲۲۲۳ والحرث 
محل الزرع. وزرع هذا الحرث هو الأولاد. 


۸۷ 


وبلمحة خاطفة تأتى إيماءة وامضة إلى قضية قديمة 
متجددة كانت تعرف بالعزل والآن ينادى لها بتحديد النسل . 
لان كلا من العزل وتحديد النسل مغاير ومبطل للهدف 
الحقيقي الذي أبيحت له المباشرة بين الزوجين» ولهذا 
الموضوع مباحث مطولة يكفينا هنا هذه الإيماءة الرمضانية 
الكريمة وبالله تعالى التوفيق . 


AA 


تحدید الا مساك والفطر 


بعد تجدید العطاء لهم باباحة المباشرة وابتغاء ما کتب 
الله منه جاء تحدید مواعید الامساك والافطار فقال تعالی 
او ات این یلیام زو 
الى اليل € [البقرة AV:‏ 
ع 3 
« وكلوا واشربوا » إلى آخره معطوف على ۶ احل 
لكم 4 وهو تدر بأنه أبيح بعد المنع» وهو کذلك إذ 
كانت مد الا مساك في أول الأمر من بعل صلاة العشاء ای 
الغد حتى تغرب الشمسء فكانت فترة الإفطار هي ما بين 
المغرت والعشاء فقط ما لم ينم ينم أحدهم قبل صلاة ل 
فإذا نام ثم استيقظ - ولو كان قبل العشاء - فانه يحرم عليه 
الأكل والشرب» فكانت مده طويلة ما بين الا مساك والافطار 
حتى وقع لرجل من آهل قباء آتی أهله بعد المغرب فذهبت 
تحضر له الطعام فغلبته عينه قبل أن تأتيه فلم يستطع الأکل 
أمسك وظل من الغد صائماً إلى الظهر فأغمي عليه من 
طول الصيام. فشقّ ذلك على رسول الله ی كما شق عليه 


۸۹ 





ما كانوا يختانون فيه أنفسهم فجاء مع إباحة الرفث تحديد 
و نمدید مده الافطار ۾ وكلوا واشربوا ¢ طيلة الليل حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4# . 

وهنا دقة التعبير بالخيط وهو من حیت الظهور والخفاء 
ظهور أول تباشير الفجر بضيائه كالخيط الأبيض في الافق 
وحفاء آخر منتهى الليل بظلامه كالخيط الأسود. وهما 
حسابية ولا نظريات ا 1 هو مبدأ الإمساك : في 
وذلك لحين غروب الشمس 4 غروبها ۳ ایض من 
الليل. وهي علامة واضحة عامة طال النهار أو قصر فخف 
علیهم التکلیف وهان عليهم التنفيذ» وهذا من العطاء بعل 
الدعاء. وفضل الله على هذه الامة . 

وقد بحث العلماء ء حکم هذین الحدین الامساك والافطار 
۳ و و 0 اه" 
يتسحرون لأنهم بده بعل العشاء مباشرة . وقل ندب 
النبي ية إلى تأخير السحور والمبادرة إلى الفطور. 
وقال ب : «لا تزال آمتی بخير ما عجلوا الفطور وأخروا 
السحور) . 

لأن في ذلك القضاء على المغالاة بل وأبعد من ذلك في 


۹. 


الفطور قال ب : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى 
المشرق -وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب - فقد أفطر 
الصائم». وكما حفظت السنة أيام الشهر من الزيادة فحرّمت 
صوم يوم الشك في أول دخول الشهر مخافة أن يدخل فيه 
ما ليس فيه» وحرمت صيام يوم العيد مخافة أن يلحق به ما 
ليس منه. كذلك حفظت يوم الصوم أن ينقص منه عند 
الفجر أو يزاد فيه عند الغروب. والسنة أن يكون الفطر على 
ما لم تمسه النار كالتمر أو الماء. وبالله تعالى التوفیق . 


۱ 


الاعتكاف والصيام 


الاعتكاف هو المكث في المسجد لعبادة الله . وبين 
الاعتكاف والصيام ارتباط في المنهج والغای. فإذا كان 
الصوم فطام عن الطعام وغريزة الجنس ا فان 
الاعتكاف صيام وزيادة» كما أنه عند الجمهور يشترط 
للاعتكاف أن یصحبه صيام. ٠‏ 

وفي الاعتكاف ترفع في التكاليف وسْمَو بالإنسان أكثر؛ 
ان المعتكف صائم نهاره قائم ليله مع مواصلة صومه ليل 
نهار عن نصفه الا خر كما قال تعالی : # ولا تباشروهن وأنتم 
عاکفون في المساجد # [البقرة : ۱۸۷]. فالصائم إذا آفطر 
ليلا حل له كل ما كان حراماً عليه حتى النسای أما 
المعتكف فلا يفطر إلا بما هو ضروري له من الطعام 
والشراب لأن به قوام حياته» أما ما عدا ذلك فيظل صائما 
عنه طيلة مدّة اعتكافه ليلا ونهارا. وعليه فالمعتكف أشبه ما 
یکون ملک في صورة انسان. دائم الذكر عبق الفکر قطع 
نفسه عن مشاغل الدنياء فقطع علائق المادة وأقبل على الله . 


۹۲ 


والاعتكاف حاجة إنسانية فطرية في جميع الأمم إلا أن 
المغايرة في صحة المنهج وفساده. فالوثنيون کانوا یعکفون 
على أصنامهم ؛ والبوذیون إلى اليوم یعکفون في معابدهم؛ 
وهي معابد وثنية لا تحس بوجودها فضلا عمن يعتكف 
عندها. 

أما الإسلام فیخلص المعتكف حسب منهجه إلى نفسه 
یهذبها. ويحاسبها. ويجدد صلته بخالقه ومدبر أمره. فلا 
يخرج من معتكفه إلا وقد تسامى إلى المثالية» كل بحسب 
اجتهاده . 

وليكن معلوماً أن هذا الاعتكاف بدأت مشروعيته مع 
رمضان. وقد اعتكف ی أول ما اعتكف العشر الأوائل؛ ثم 
اعتكف بعدها العشر الوسطى ثم جاءه جبريل فقال له: 
الذي ترجوه أمامك. أي ليلة القدر في العشر الأواخرء فأخبر 
من كان معتكفاً معه ورجعوا إلى المسجد واعتكفوا العشر 
الأواخر. وهكذا ظل اعتكافه بي فى العشر الأواخر. وقد 
حدث أن ترك الاعتکاف مرة ما عنها فى شوال. 

ومن سنن الاعتکاف دوام الذکر تلاوة أو استغفارا أو 
تسبیحاً آو صلاة وترك الاشتغال بأمور الدنیا» والتقلیل من 
المباح لیشغل نفسه بالواجب والمندوب. ولا یخرج من 
معتكفه إلا للوضوء واحضار طعامه إن لم يكن له من 
يحضره. وإذا ذهب إلى بيته لطهارته لا يمكث إلا بقدر 


۹۳ 


الله . ۱ ۱ 


ولعل فترة الاعتکاف هي فترة استجمام روحي وصفاء 
ذهني وتزود من العمل الصالح في هدوء المساجد وغيبة 
عن الأسواق والأشغال. ولیعلم أصحاب الاعمال العامة 
التي لا غنی للمجتمع عن تواجدهم في أماكن آعمالهم أن ۱ 
قيامهم بواجبهم وخدمتهم لأمتهم أعظم عند الله وأنفع عند 
الناس من كل عبادة بعدما أوجب اللهء وقد عاتب الله نبيه 
داود عليه السلام على تركه الخلطاء يبغي بعضهم على 
بعض» بينما هو معتكف في محرابه حتى أرسل إليه ملكين 
فتسورا عليه المحراب كما ذكر الله تعالى عنه. 


٩ 


قيام رمضان 


إن الصيام والقيام هما العبادتان البدنيتان ف يالإسلام ؛بخلاف 
الزكاة فهي عبادة مالية» والحج يجمع بينهماء ولا شك أن 
الخدمة البدنية أعظم كلفة وأعظم أجراً؛ فالزكاة حق المال 
تؤخد من مال الصغیر والکبیر والعاقل والمحنون + وکذلك 
یحج الصغیر والکبیر والعاجز یحج عنه. حتی المیت 
يصح الحج عنه . أما الصیام والقيام فلا یژدیهما الا قادر 
عاقل. وقد جمع مهه بینهما ما بين مفروض ومندوب 
فقال و : «إن الله فرض علیکم صیامه وسننت لکم قيامه» . 

أما مشروعية القیام وکیف یکون, فأول ما نجد فيه 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فال: «رغب 
رسول الله يو في قيام رمضان من غير أن يعزم علينا), 
يعني قوله کار : : ومن صام رمضان إا واحتساباً. . 
الحدیث. وقوله: (من قام رمضان یمان 2 
الحدیث . 


ثم حدث تطور اخر. وذلك فى حدیث عائشة رضی الله 


٩ ی‎ 


عنها: «أنه ية آمرها في رمضان أن تنشر له حصيراً في 
المسجد فقام ليلته تلك وعلم جماعة بقيامه فقاموا وراءه 
تلك اللیلت ثم قام الثانية وتسامع الناس فتجمعوا أكثر 
وقاموا بقيامه. وفي الليلة الثالثة صلوا العشاء ولم ينصرف 
منهم أحد ينتظرون قيامه کل فيقومون معه فقال بء لعائشة : 
ما بال الناس يا عائشة لم ينصرفوا؟ تلت: ینتظرون 
خروجك ليصلوا معك. فقال: أو فعلوها. اطو عنا 
حصيرك. فلم ينصرفوا ایض وأخذوا يحصبون الباب 
ليعلموه كله أنهم ينتظرون فما خرج عليهم الا لصلاة 
الصبح. وقال لهم : ماخفي علي صنيعكم البارحة؛ ما نمت 
بحمد الله ولا كنت غافلا. ولكني خشيت أن أخرج إليكم 
فتفرض عليكم ثم لا تستطيعون. فأخذ الناس يقومون 
فرادى» ثم من لم يكن معه شيء من القران يقوم خلف من 
يسمعه يقرأ مما يحفظ. فجاء طور اخر وهو تتبع الناس 
أحسنهم 2 فيقومون أو فرادی» . 

إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه ورأى من أمر 
الناس ما رأى؛ حرص على الطاعة وحاجتهم إلى إمام, 
فجمعهم على إمام واحد أي في جماعة واحدة وعين لهم 
إمامين يتعاونان فيما بينهما. واختبر قراءتهم وعين للأسرع 
ثلاثين اية في كل ركعة وللأبطأ حمسا وعشرین . وحدد لهم 
عشرين ركعة. 
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وظل العمل عليه في المساجد إلى اليوم إلا في المدينة . 
قفي زمن عمر بن عبد العزیز زاد أدل المدينة ست م 
ركعة . وذلك أن أهل مكة کانوا فى العشرین رکعه ما بين 
كل أربع ركعات يطوفون ويصلون ركعتي الطواف فاستعاض 
الجميعٌ ستا وثلاثين ركعة. وقال المالكية: ليس هذا إلا 
لأهل المدينة فقط وعلی جمیع الاقطار أن تلتزم بسنه 
عمر. وقد قال کل : «عليكم بستي وسنه الخلفاء 
الراشدپن) . ۱ 

. ولیعم أن من صلاها وحده أو مع أهل بیته فهو بحسب 
استطاعته دون حصر ولا عل وبالله التوفيق . 


۹۷ 


بغير عذر ولا ترخيص 


لقد نبّه ية على خطورة إفساد يوم من رمضان حين 
قال ۰ رلا یجزیء عله الدهر وان صامه) . ولكن لكل خطأ 
إصلاح وعوض ولکل ذنب توبة. وعوض الیوم من أيام 


ومفسدات الصيام هي الأكل أو الشرب أو الجماع لكل 
حكمه عند الأئمة رحمهم الله تعالى» والأصل في هذا 
الموضوع هو حديث الأعرابي المتفق على صحته وهو: 
«جاء أعرابي إلى النبي ی في نهار رمضان يضرب صدره 
وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلکت. فقال له كل : وما 
ذاك. فقال: واقعت أهلي في رمضان. وأنا صائم فقال : 
هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال : هل تجد إطعام 
ستين مسکینا؟ قال: لاء قال: اجلس. فاتی النبي 5 بعرق 
فيه تمر قال: أين السائل؟ قال: آنا. قال: خذ هذا فتصدق 
به , فقال: أعلى آفقر مني یا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتیها 


۹۸ 


أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك یل ثم قال: أطعمه 
أهلك) . 

فأخذ جمهور العلماء أن من أفطر بالوطء تكون عليه 
كفارة. وهي واحدة من تلك الخصال اللات ۰ عتق أو صوم 
شهرين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع. 

واختلفوا في رو | و شرت ولم يجامع في ذلك 
الیوم فقال مالك و وأبو حنيفة رحمهما الله : إن عليه الکفارة 
ا واحتجوا بحد.یتث الموطأ عن ابن عمر رضي ٠‏ الله 
عنهما: (من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره ار آن یکفر» 
لعموم من أفطر. وقالوا: الذي جامع فعل أحد المفطرات. 
وكذلك الذي يأكل أ شرت فالكل انتهك حرمه رمضان . 

أما أحمد والشافعي رحمهما الله فقالا: لا كفارة عليه 
لأن الکفارة حاءت في الذي یجامع فقط وأجابا ص 
حدیث الموطا مها فيقيد بكونه أفطر بالجماع. 

ويجب التنبیه على أن من آفطر باکل أو شرب لیس له أن 
الیوم فإنه یکون عليه كفارة عند الجمیع فلیحذر أولئك 
الشباب حديثو العهد بالزواج من أي محاولة قد توقعهم في 
المحذور. 

ومن هنا يأتي الحديث عن مقدمات الوطء: ما حكمها؟ 


۹۹ 


ومعلوم أن أهم مقدماته هي القبلة ونحوها. وقد سئل ككل 
عنها مرتين» فمرة أجاز ومرة منع» وبين أنه أجاز للشيخ 
الكبير ومنع الشاب خوفا عليه» كما منع المتوضىء أن يبالغ 
في الاستنشاق وهو صائم مخافة أن يسبق الماء إلى 
حلقه . 

وها یقال لاصحاب الأعمال الي تتطلب جهدا: إن 
علیهم آن پرفقوا بانفسهم ان سمحت لهم طبيعة عملهم 
حتی لا برهقهم الاجهاد فیضطرون إلى الفطر. كما ينبغي 
التنبیه على آمر الحجامة وأخذ الدم ما لم تكن ضرورق 
حيث جاء عن آنس وغیره أنه یل منعهم من الحجامة في 
نهار رمضان إبقاءً علیهم لأن المحتجم قد یضعف. ویحتاج 
إلى تناول ما یعوضه عن دم الحجامة حتی قال أحمد 
بحدیث : «آفطر الحاجم والمحجوم». آما اعطاء الدم فانه 
تعين من انسان لانقاذ مریض فله أن يعطي ویفطر ثم يقضي 
ویطعم . وبالله تعالى التوفيق . | 


ليلة القدر 


ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟! إن الحديث عنها 
متعدد الجوانب : 

آما قدرها ومكانتها: فقد نوه القران عن ذلك: 
« ليلة القدَّرٍ خير من ألف شهر» [القدر: "]. 
وعن خصائصها فقد أشار القران إلى اختصاصها بإنزال 
القران. وبتفضيلها على ألف شهرء وبتنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي من أمور القذر على 
العباد» وما بقدره ي تلك الليلة المنصوص عليها في 
قوله : ف فيها نرق کل اثر حکیم # [الدخان: .]٤‏ 

ما فضائلها ا 
عنه ول أنه كان یعتکف من آجلها. ویکفی من فضائلها أن 
من قامها فكأنما قام أو خير من قیام آلف شهر أي آکثر من 
ثمانین سنة». وهو عمر من أطول أعمار هذه الأمة. 

ونحن معاشر المسلمين إذ نذكر هذه الليلة فى حياتنا 


٠١١ 


وخصائصها في دیننا لحق علينا أن نفاخر العالم ونطاول 
الأمم حيث إنها لم تكن للأمم قبلنا وإن صاموا كما نصوم . 

وما أجدرنا أن نتحرى هذه الليلة التى ربطنا الله فيها 
بوحي السماءء والتي سنن قنذا ان اا العباد والتي 
تعلن وتدعو للسلام حتی مطلع الفجر. 

انها ليلة لا يعرف حقيقة قدرها إلا الله. لیلة استضافة 
الأرض لملائكة الملا الاعلی لیلة تلن الارض فیها برکات 
السماء. ليلة تتفتح فيها الأبواب لاستجابة الدعاء. ليلة 
يتضاعف فيها ما لله سبحانه من عتقاء. ليلة يشمر فيها عن 
ساعد الجد والاجتهاد. ويطوى فيها الفراش والمهاد.» وتشد 
فيها المازرء ولا ينبغي فيها الرقاد. ليلة في العام كله 

أما موقعها: فقد أخفاها الله ليجتهد فى طلبها العباد. 
وكان ي فى بادىء الأمر يعتكف العشر الأوائل من أجلها 
ثم اعتكف العشر الوسطى . ثم أتي فقيل له إنها أمامه أي 
ففى العشر الأواخر. ثم جاءت أحاديث كلها صحاح. 
بعضها يعين ليلة إحدى وعشرين وبعضها ثلاث وعشرين 
وبعضها خمس وعشرين. وأخرى لسبع وعشرين وهي 
أكثرها وأكثر قائل بها. وبعضها تسع وعشرين. واتفقوا على 
أنها لا تخرج عن ليالي الوتر من العشر الأواخر لهذه 
النصوص . وعند بعض العلماء جمعا لهذه الأحادیث آنها 
ليست مستفرة ة في واحدة من تلك الليالي وانما هي دائرة 


٠١ 


بينها ففي سنة تكون مثلها في ليلة سبع وفي سنة أخرى قد 
تكون في ليلة حمس أو ثلاث وهكذاء ومن هنا كان يله 
- وهو الذي أخبر عنها بكل هذه الأحاديث ‏ كان مع ذلك 
يعتكف العشر كلها رجاء مصادفتها وتعليما لنا. 


والسؤال الأخير عنها: ماذا ينبغي لمن صادفها أو ظنها أن 
یفعل؟ 

لقد سألت أم المومنین عائشة رضي الله عنها هذا السؤال 
لرسول الله َة فأجابها بقوله : «قولي اللهم إنك عفو تجب 
العفو فاعف عني». وبتأمل هذا الدعاء نجده من جوامع 
الکلم. لأنه أولا توسل إلى الله تعالى بصفته التي تناسب 
المطلوب وهو «عفو» وامتداحه بها «تحب العفو». ثم طلب 
العفو وهو جامع لخيري الدنيا والآخرة: معافاة البدن من 
الوجع , والدین من البد ع ومن عوفي فليحمد الله . أما في 
الاخرة فمن عوفي من الحساب والعقاب فقد فاز بحسن 
المات. ۱ 


۱۰۳ 


ارتباط زكاة الفطر بالصيام 


لكل عبادة في الإسلام 3 عظيم ثوابها وأداء خی الله 
فيها على العباد؛ فان لها أيضاً تأثيراً على الفرد. وآثارا في 
الجماعة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيطهر 
المجتمع , وتعين على ملمات الأحداث فتقوى عزيمة 
الفرد. والركاة طهر للمال وتزكية للنفوس من نوازع 
الشح في الاغنیاء. وعوامل الحسد والحقد عند الفقراء 
فتربط بين الأفراد بالرحمة و وتلاهب مقت تميز 
الطفات. والحج « ثم ليُقضوا ر هم ولیوفوا رهم 
ول طوفوا بالبيت العتيق » بو ۰۹ وظ ليُشْهَدُوا 
ناف لهم 4 [الحج : ]. والصوم في هذا المجال وقد 
تقدم بیان أعظم نتيجة یحصل علیها الصائم وهي التقوی 
« لعلکم تتقون 4. وإذا كنا في أواخر شهر رمضان وقد 
واصلنا القيام بواجبنا فلا بد وأن نكون جمیعا قد أحسسنا 
عملیا بآثار تلك التقوى من خلال الإحساس بالجوع 
والعطش الاختياريين» أي مع وجود ما نأكل ومانشرب. 


٠١ 


فنذكر ۰ وعاطفة حال إخواننا الذين eA‏ عاماً کاملا 
اضطراریا ی لا یجدون ما یأکلون او اركف الذین 
یعجزون عن تحصیل ما یحتاجون. وكذلك نحن في 
استقبال العید نعذ له العدة بوافر آموالنا من تجدید اللباس 
والأثاث ؛ فنتذکر أولئك المساکین الذین لا لباس ولا آثاث 
لهم» وکیف یستقبلون العید في بیوتهم . 

فهناك وفي هذا الاحساس تتحرك عواطف الاخاء وتظهر 
غريزة السخاء فتمتد الأيادي الكريمة فرج قلوبا حزينة 
وتسد حاجة مسکین. وتترجم التقوی أعمالا صالحة عامة 
في جميع المیادین . لا في شهر الصوم والحفاظ عليه 
فحسب ولكن في نهاره وليله وطيلة العام كله حتى يوافيه 
رمضان اخر فيتزود منه لعام آخر. 

وتأمل معي نهاية ايات الصيام الخمس تجد نهاية الآية 
ی قوله تعالی : ل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
یبین الله آياته للناس للم تن 4 [البقرة : [AY‏ وتأتي 
الآية بعدها قوله تعالی : وا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل 
و بها إلى الحکام کنو فریقا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون 46 وبعدها: تس عن 
الأهلّة > [البقرة: ۱۸۹]. فتجد الأهلة أقرب لموضوع 
الصيام لارتباطه برؤيتها ولكن جاء قبلها النهي عن أكل 
الأموال بالباطل. فلكأنها تقول لنا: يا من صمتم عن 


۱۰ 


الحلال طيلة 4 رمضان وعرفتم حدود الله فلم تقربوها 
حفاظاً عليها فها آنتم قد أنهيتم شهرکم فایاکم بای 
الباطل ولکن وم عن الأموال الحرام طيلة العام كما 
صمتم عن الحلال في شهر الصیام . ولهذا فإن السلف قد 
اختاروا شهر رمضان لزکاة آموالهم ولکانهم یقولون: إن من 
يعطي الزكاة بالیمین لن يأخذ الحرام بالشمال, أما زكاة 
الفطر فقال کل : (اغنوهم بها عن السوّال في يوم العید) . 
وقال 25 : «انها طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي واجبة 
على كل مسلم صغير وکبیر غني وفقیر» وبالله التوفیق . 


قضاء رمضان 


جعل الله تعالى للعبادات آوقاتا تخصهاء ولها بها ارتباط 
في موضوعها: فالصلاة كانت على العباد كتابا موقوتا لقوله 
تعالى : «أقم الصلاة لدُلُوك الشمس لف غسّق الیل 
وَقَرَآنَ الفجر 4 [الاسراء : ۷۸]. عله الأوقات فيها ارتباط 
بایات كونية دالة على القدرة الإلهية يتجاوب معها العبد 
بالرکوع والسجود إلى الله تعالى. والصوم مرتبط بشهر 
رمضان لارتباطه بنزول القران فکان آداء العبادات فى 
أوقاتها غرضاً مطلوباً شرعاًء فإذا فات الوقت بقي الغرض 
فعلقا پالذمة فیجب الوفاء به فان کان فوات الوقت تفریطا 
كان إثما وان كان بعذر من نوم أو نسیان کالصلاة أو مرض 
أو سفر في الصیام فلا إثم عليه وعلیه بالقضاء ون 
وك القضاء وأحکامه كما أفاد القران الکریم © فعدة من 
یام آخر که [البقرة: ١884‏ - ۰۲۱۸۵ فالمريض والمسافر 
والمرأة الحائض أو النفساء بقدر ما آفطروا من رمضان 
يلزمهم قضاؤه» ولیس بلازم في قضائه أن يكون متتابعاً مثل 


۱۷ 


أيام الشهر. فلو فرّق ما عليه من أيام فلا مانع وليس بلازم 
أن يكون عقب رمضان مباشرة. 

فقد جاء عن عائشة رضي الله أنها قالت: «كنت يكون 
على الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا فى شعبان لمكان 
رسول الله که مني». ولو كان رمضان في الصيف وقضى ما 
عليه في الشتاء فلا مانم أيضاًء ومن أفسد صوم يوم من 
القضاء بأكل أو شرب أو وطء فلا كفارة عليه في ذلك لأن 
الكفارة لحرمة رمضان. ومن نسي في يوم القضاء فهو کمن 
نسي في الآداء يمسك ويتم صومه. 

ومن أحكام القضاء أنه ينبغي المبادرة إلى فعله خروجا 
من العهدة لقوله تعالی : 8 وسارعُوا إلى مَغْفْرَةِ من ربكم & 
[ال عمران: مار ولأنه لا يعلم مدى حياته فليؤد دينه 
عن نفسه بنفسه فإذا ا حتی جاء رمضان آخر وهو لم 
يقض ما عليه من رمضان الأول. فإنه يلتزم بصوم رمضان 
الجديد وبعد الفراغ منه يقضي ما كان عليه» وان كان تأخيره 
لقضاء ما كان عليه بعذر فلا شيء عليه إلا القضاء وان كان 
بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين مع كل يوم عند 
الجمهور. وكذلك من كان فطره لعذر في غيره كالمرأة 
المرضع أفطرت لأجل ولدها إذا نقص الحليب عليه بسبب 
صومهاء وكذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فعلي 
القضاء مع الإطعام. 


وليعلم أن من مات وعليه صوم من رمضان فإن كان قد 
اتصل معه المرض حتى مات ولم يستطع قضاءه فلا شيء 
عليه. وإن كان قد عوفي وقدر على القضاء ولم يقض فإن 
على أهله إبراء ذمته من الدّين الذي عليه. وجاء الحديث : 
«من مات وعليه صوم صام عنه ولیه» وبهذا أخذ الجمهور. 
وقال مالك يطعمون عنه ولا يصوم أحد عن أحد» والحديث 
صريح: «صام عنه ولیه» ولو تقاسم أقاربه الصوم عنه كل 
واحد يصوم نوما أو أكثر أو صام عنه أحد أصدقاؤه أو أحد 
الزوجین عن الاخر فلا مانع . 

ولیعلم أن من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم تطوعاً فان 
الأفضل له أن يقدم القضاء على التطوع لأن القضاء دين 
عليه والتطوع تبرع منه . كما يعلم أنه يلزم في القضاء تبييت 
النية من الليل بخلاف النوافل على الصحيح فیها. 


نوافل الصیام وداعا لرمضان 
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قبلها أو 5-55 وتوجد نوافل مستقلة 0 كن 
الضحى والإشراق الخ. . والزكاة لها نافلة الصدقة» ففي 
الحدیث : (في المال حق سوی الزکاة»» وقوله م : «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» الخ. . والحج فريضة في العمر مرة 
ویسن للقادر کل خمس سنوات. «والعمرة إلى العمرة كفارة 
لما بینها». و «عمرة رمضان تعدل حجة مع 
رسول الله ككهِ». وهکذا الصیام فالفرض فيه هو رمضان 
والنوافل فيه أكثر ما تکون معينة وغیر معينة . فمن المعينات 
عقب رمضان صوم ست من شوال للحدیث: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فکانما صام الدهر». وبيانه : 
على مبدأ الحسنة بعشرة آمثالها. فالشهر بعشرة شهور وست 
بستين يوماً عن شهرين فتمام السنة اثنا عشر شهراً. 7 
مالك إتباعها برمضان مخافة أن يظن الجاهل أنها منه 
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تابعة له . ولعل وی عو ۳ 
لتكون دلیلا عملياً على الرغبة في الصوم طواعية لا أنه 
برمضان کرها. ولا یشترط فیها موالاة ولا تفرقة 
صامها آثناء الشهر أجزأه. وبعد شوال عشر ذي الحجة. 


ومن المعين صوم عرفة لمن ليس حاجّا لحدیث: «صوم 
یوم عرفة یکفر سنة قبله وستة بعده». ومنها صوم یوم 
عاشوراء العاشر من المحرم وندب معه التاسع مغايرة لصوم 
الیهود. وکان صوم هذا الیوم معلوماً عند العرب قبل 
الإسلام. وکانوا یجردون فيه كسوة الکعبة. وقیل في بدایته 
أقوال كثيرة منها فيه رست سفينة نوح عليه السلام أو فيه 
أخمدت نيران النمرود على إبراهيم إلى غير ذلك. 

ولما سأل النبی ب اليهود بالمدينة عن صيامهم _ إياه 
قالوا: يوم نجی الله فيه موسى من فرعون فصامه شكراً لله 
فصمناه. فقال بل : «نحن أحق بموسى منکم». ففيه إشعار 
پرباط الرسالات كلها كما قال ية : تین معاشر الأنبياء أبناء 
علات دیننا واحد» وقد آخبر ي : «آن صومه یکفر سنته) . 

ومن النوافل المتعينة صوم يومي الائنین والخمیس فقال 
5 : «فیه ولدت وعلي فيه آنزل». ومعلوم أن فيه دخوله 
5 المدينة في الهجرة وفيه قبض ب حتی قيل: يوم 
الائئین يوم محمد ی ويوم الجمعة يوم ادم عليه السلام . 
وأما الخمیس فقال ية : «ترفع فيه الأعمال إلى الله فاحب 
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أن يرفع عملي وأنا صائم». وقيل تعرض . وصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر لحديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي يي 
بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن 
آنام» وركعتي الضحى». وهذه الأيام الثلاثة قيل هي الأيام 
البيض الثالث والرابع والخامس عشر. وعن عائشة: «صيام 
أول الأسبوع في هذا الشهر واخره فى الشهر الذي بعده 
حتى لا يترك 8 بدون صیام». وعن مالك: : «يوم من کل 
عشرة أيام», وجاء: «خير الصيام صيام أخي داود كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً». وكان ی : أكثر ما يُرى صائماً في 
شعبان. ولكن لم يكمل صوم شهر قط إلا رمضان. ولا 
يخفى أن نوافل الصوم من أفضل العبادات ما م يؤثر ذلك 
على الواجبات لحديث: «إن لنفسك عليك حقا ولزوجك 
عليك عتما ولضيفك عليك حفا» وبالّه تعالی التوفیق . 
ووداعاً لرمضان ونسأل الله تعالی القبول والعود لمثله بتوفيقه. 
ولا ننسی الجماعات وإعمار المساجد بالعبادات حتی يأتينا 
رمضان الآخر ونحن على أحسن حال. 
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خصائص الصيام وحكمته CIEE‏ 
منزلة الصيام بين الأعمال بأد عق باس مد 
اداب الصيام وأحكامه aS‏ كلو ا 


منهج الإسلام في تشريع الصيام (۱) 
حي ا سات في تضرع الضيام (۲) 
منهج الإسلام في تشريع الصيام (۳) 
مح ايلام في ی ی 
منهج الاسلام في تشريع الصيام (۵) 


الرخصة للمريض والمسافر E‏ 
التکبیر شعار العبودية م ا 
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الرسائل المدنية 


سلسلة أبحاث فقهية وعلمية هادفة كتبها فضيلة الشيخ عطية محمد سالم. 
القاضي بالمحكمة الكبرى بالمديئة النورق والدرس في المسجد التبوي . 
تصدر عن مكتبة دار التراث. وتتضمن : 

. التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 

۲ - مع الرسول ية في رمضان . 

۳ - نكاح المتعة عبر التاريخ . 

«مقدمة لرسالة أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» . 

٤‏ - زكاة الحي. 

۵ - تعريف عام بعموميات الإسلام (عقائد ‏ عبادات ‏ معاملات) . 

5 - منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحکیم بين السلمین. 

۷- أصول الخطابة والانشاء 

8 - معالم على طريق ال حجرة. 

٩‏ - حكمة التشريع الإسلامي وحكمته وتعدد الزوجات وتحديد النسل 

. رمضانيات‎ - ٠5 

۱ - آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله كل . 

۲ - مع الرسول ية في حجة الوداع . 
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